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مؤسسها ومچیرها العام : خالد العاني 


كلمة المعرب 


تضم كتب الرحلات فوائد ومعلومات تاريخية واجتماعية وترائیة 
عديدة. لذلك فقد اخذنا منذ فترة من الزمن بالبحث عن تلك الكتب 
لمطالعتهاء ومن ثم تقديمها الى القاریء وغايتنا في ذلك اسداء خدمة لأبناء 
وطننا العربي . 

وقد نقلنا الکتاب الذي نقدمه الیوم عن الابطالية وعنوانه ایفادات الى 
الهند الشرقية للمونسنیور سبستبانی» Speditioni : ۸۱۱۳۷۵۰ Oriertali di‏ 
Monsignor SEBASTIAN!‏ . ویقع الاک في مجلدین. في الاول وصف 
للرحلة الاولىء وقد طبع في روما سته ۱1٦٦‏ بينما يضم الجزء الثاني حوادث 
الرحلة الثانيةء وقد طبع في روما ایض سنة ٠١۷١‏ . 


ولما كان الکتاب یصف الرحلتین من ايطاليا الى الهند فقد اقتصرنا على 
ترجمة القسم الخاص بالعراق. وجدير بالذكر ان سبستياني مر بالعراق اربع 
مرات» اعني في ذهابه الى الهند سنة ١707‏ وفي طريق عودته الى اوروبا بعد 
سنتين» ثم في البعثة الثانية سنة ١17١‏ وفي ايابه سنة ٠١١١‏ . 

وقد نقلنا ما جاء في الرحلة بامانة دون ما تغیبر او تحويرء وزيادة 
بالفائدة ترجمنا بعض الشىء من رحلته قبل دخوله العراق؛ اعنى منذ خروجه 
من حلب» ثم ترجمنا شيئا من الاخبار عند مبارحته العراق؛ لان لتلك الاماكن 
علاقة وطيدة بالعراق» وهي اجزاء من الوطن العربی» ففي ترجمتها فائدة 
اوسع . 

وتمسكا بالاصل؛ فقد احتفظنا بارقام الفصول كما في الكتاب» فكان 


٥ 


اول ما ترجمناه «الفصل الثانی عشر من الکتاب الاول» حت يغادر صاحبنا 
حلب فاصدا الموصل . اما عناوین الفصول ففیھا شيء من الا ختصار » دون 
الاخلال بالمعنی . 
۳۳م فقابلناها مع الطبعة الاولی التي اعتمدنا عليهاء فوجدنا شیئا یسیرا من 

ثم عثرنا على رحلة الاب فنشنسو » رفیق سبستياني في ایفاده الاول 
فقابلناها مع رحلتنا ثم باشرنا بنقلها الى العربية. 

۶ 4 بے 

كانت غاية سبستياني من سفره الوصول الى الهند» لذلك نلاحظ انه لا 
يهتم كثيرا بالبلدان التى يمر بهاء كما نجد في وصفه ففزات غريبة. فبینما 
يتكلم عن نصیبین » ادا به في سطور:قليلة يصل الى الموصل؛ مكتفيا بذ کر اسم 
قریتین لا اهمية لهما. 
الاعلام والقرىء لان صا لئ فک شف الا بصورة مصحفة او مغلوطة 
والرجل معذور لانه يجهل اللغات الشرقية كما يعترف في مقدمته؛ وهو يسمع 
اسماء تلك الا ماکن من افو اه العامة وقد حاولنا قدر استطاعتنا ایجاد الاسم 
الصحيح لتلك المناطق فافلحنا تارة واخفقنا تارة اخرى » لذا وضعنا الاسماء 
بالقر نجية كما وردت فی الاصل؛ لعل هناك من يستطيع ان يجد الاسم 
الصحیح . 
في المتن» لذلك قررنا بعد ان فرغنا من الترجمة ان نعلق على بعض ما جاء 
في الكتاب لازالة الالتباس او زيادة في الایضاح وقد اتسعنا فی بعض تلك 
التعلیقات ؛ ففصلناھا وجعلناها «ملاحق» ادر حناها باخر الكتاب» اخیرا وضعنا 
فهارس للكتاب لنسهل على القارىء مراجعة فصوله ومعرفة محتوياته . 


٦ 


استلفتت البلدان العربية وسائر اقطار الشرق الاوسطء انظار الرحالة 
الغربيين منذ قديم الزمانء فاخذوا یرتادونھاء ويدونون مشاهداتهم. 
وانطباعاتهم عنها. وقد كانت الدوافع الى تلك الرحلات كثيرة متفاوتت 
يدخل فيها العلم والسياسة والدين والتجارة. 

اننا نجد بين اولئك الرحالین : الباحث الاثاري» والمستكشف الجغرافی 
المحب للاسفار» ومنهم من استرعت اهتمامه معادن هذه الاقطار وسائر 
خيراتها وفيهم رجل الدین والتاجر والسياسي والطبيب والمتتبع لاحوال 
الشعوب: والمتطلع الى شؤون اخرى في هذا العالم الشرقي المترامي 
الاطراف» الذي يحوي كل ما تصبو اليه نفوس الغربيين. 

وقد كان ما كتبه اولئك الروادء فى شتى الاغراض التى جاءوا من اجلها 
اق غك الدرار» كيدا قوق یمرو تعاتب الق اب سين تقول انئج 
الرحلات الاجنبية التى وصفت العراق او تطرقت لذکرہ؛ قد يزيد على ثلاثمائة 
رحلةء كتبت بلغات شتی: الال کر الفرنسيةء اللاتينيةء الايطالية» 
الاسبانیة؛ البرتغالیةء الالمانيةء| ال#التدية./ التركية» الفارسیةء وغيرها من 
لغات الغرب والشرق. وقد طبع جانتطير قليل منها في اثناء القرون الاربعة 
الاخيرة؛ على ان معظم طبعات تلك ال لاک “فلا اصبح اليوم عزیزا في حكم 
النادر . 

واحس ابناء العراق بقيمة هذه الرحلات من الوجهة التاريخية والجغرافية 
والاجتماعية والاقتصادیت فأخذ غير واحد منهم یحاول الوقوف علیها 
والاقتباس من فوائدها . وعمد رهط منهم الى امهات تلك الرحلات» فنقلها 
الى العربية ونشرها بالطبع تعمیما لفوائدها. وکان من بينها رحلات کل من: 
تافرنیه» نيبور» لانزا» ریجء فریزر؛ بکنکهام» بج؛ دیولافوا الليدي دراورء 
فانیس» هي ویکرام» وغیرهم ممن يطول ذکرهم. 

وما هذه الرحلات المنقولة الى اللغة العربية. الا حلقات من سلسلة 
طويلة» نرجو ان يأخذ بعضها برقاب بعض فتتكامل على مر الزمن. فاذا تم 
نقلها الى العربیةء اتيح لابناء الضاد ان يطلعوا عليها ويمحصوها بالنقد 


۷ 


خاصه ‏ والشرق عامة» خلال القرون الاربعة الا خیرۃ. 
ومن نفائس ما بذ کر في هذا الباب. رحلتان واسعتان قام بھما رجل 
ايطالي» يقال له هيرونيموس سبستیاني؛ انتمی في مطلع شبابه الى الرهبنة 
الکر ملیف فصار يعرف بالات جوز يبه دي سانتا ماربا الکر ملي وتوفي عام 
۹ وصنف رحلته باللغة الایطالیةء وطبعت فى روما سنة -۱٦٦١‏ 
وما من شك؛ في ان هذه الرحلات الغربیةء كلما تقادم زمنهاء صعب 
الاشخاص والامکنف ولما تتضمنه من اوهام وافاویل ا تقوی امام الیحث 


۱٦۸۹ -۱٦٢١ وهو الاب جوزیبه کی سانتا ماريا الكرملى‎ 
Fr. Giuseppe di 5. Maria 0.2.0. (SEBASTIAN!) 


ولد هيرونيموس سبستيانيى فی بلدة كابرارولا (18/013م68) في ایطالیا 
فى ۲۱ شباط سنة 17377. ولما شب عن الطوق انخرط في السلك الرهباني 
لدى الآباء الكر مليين الحفاة» واعلن نذوره الرسائة ف ۴ ار 1١‏ ف روما 
متخذا اسما جديدا عرف في التاريخ وهو الاخ ےت دي سانتا ماریا٤.‏ 

ارسل فترة من الزمن الى المانيا كما يقول في مقدمة کتابه اقضيت زهرة 
ايامي في المانيا»» ثم عاد الى ايطاليا واخذ دس الرهبان التعاليم الدينية او 
اللاهوت . 

انتدبته الرئاسة الكنسية للناهاتكهي مهمة رسمية الى الھند؛ بصفة مفتش 
رسولى (00۳۳۳۱۹5۵75) لدراسة اا النصارى فى منطقة الملبارء وهي 
ولاية کیرالا حالیاء فبارح روما کی ۲۳ ساط 0 وشد عصا الرحال الى 
الشرق» وهو لا یعرف اية لغة شرقية» كما یعترف هو نفسه غير مرة في کتابه . 
ورافقه رهبان من دیره. وبعد ان اکمل المهمة التي اسندت اليه عاد الى اوروبا 
فی نهاية سنة ۰۱۹۵۸ ثم سیم اسقفا على ابرشية هیر ابولیس شرفا (5نا۲۱:6۲۵0) 
بتاریخ ۵ کانون الاول ۱۰۹ (۲- ص ۳) وعاد الى الشرق ثانية لمعالجة 
المعضلة التی سبق له دراستها عن كثب» فترك روما في ۷ شباط ۰۱۱۱۰ وفي 
متصف تلك السنة مر بالعراق وواصل سيره الى الهند» وحاول قدر استطاعته 
ان يشد عری الوفاق بين المسیحیین ورؤسائهم الدینیین هناك . 

وحدث ان استولی الهولندیون على منطقة کوشین حيث کان صاحبنا 
. فاضطر الى الانتقال من مکان الى اخر حتی ارغم على الخروج نهانیا» فقرر 
العودة الى اوروباء وفي طریق العودة مر بالعراق ایضا. 


۹ 


نقلت خدماته الى جزر في بحر ایجەء ثم الى ايطاليا في مدینة بیزینیانو 
فى كالابريا (02120712 ¡n‏ 815198800) وذلك فى ۲۲ اب ۷٦٦۱ء‏ وبعد بضعة 
اعوام نقل الی جیتا دي كاستيللو في مقاطعة اور مبریا Citta di Castello in‏ 
Umbria‏ وذلك بتاريخ ۸ تشرین الاول ۱۲ .۰ وهناك وافته المنية فی ۱۵ 
تشرین ۹ تار کا 55 صالحا واسما عطرا بين ابناء شعيه ومعارقه. 

له الى جانب الرحلة التي نقلنا مھا القسم الخاص بالعراق» مؤلفات 
اخرى لم تر النور تتعلق مواضيعها بالمهمة التي استدث اليه فى الملبارء فهی 
على شبه تقارير رفعها الى المراجع الدينية الرسمية وهذه هي: 

۲- تقرير عن زيارته للملبار وضعه سنة ۱۱۵۷ . 

۳- تعلیمات للمؤمنين سنة ۱۱۵۷ . 

ن تعلیمات المجمع الشدس وتعيليقاته عليها سنة .۱٦٦۹‏ 

۱:۵۹ وصف للحوادث سی‎ -٦ 

تكاد معظم الكتب/التازيية,,التي_تبحيشح عن الرهبانية الکرملیة تنوه به 
وتتطرق الى نشاطاته» منها: 
Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, vol. XIV an. XIV‏ - 

(1939) Roma, PP. 344-347. 


- Hierarchia Carm. Fasc. ۱۷ PP. 183-200. 
- Missons des peres Carmes 1907- 1908, Bruges P.42 SS. 


Eustachio di S. Maria O.C.D.: Istoria del ven. Mons. Fr. Giuseppe‏ ۶۰ ۔ 
de Sebastiani, Roma 1719.‏ 


کتاب الرحلة : 

تتكون رحلة سبستياني من مجلدين» طبع المجلد الاول فی روما سنة 
۹ ۰.۱ وفيه اخبار الرحلة الاولى» اما المجلد الثاني فقد طبع في روما ایضا 
سله> ۲٦۷٢۳‏ ويضم حوادث الر حلة الثانية . 

وینکون المحلد الاول من نلائه کتب؛ ویقسم كل کتات: آئی فصول 
متعددہ: وھکذا الم‌جلد الثاني . 

وقد وضع المؤلف في مطلع,المچلة الثاني معجما للكلمات والتعابیر 
الغريبة عن القارىء الاوروبي (الکلماتتالبية والفارسية والتركية والهندية)» 
وهذا المعجم مفید بالرغم اوت 

الطبعة قديمة » والاخطاء المطبعية عديدة» كما يعترف صاحب الرحلة 
نشسه فی المقدمة»› ونصعب القراءة فى بعص الحالات نظرا لطريقة الطبع 
القديمت اذ لا تمیز حرف 5 عن ؟ وکذلك ںا و۷ فینشاً من جراء ذلك بعض 

ان لغة سبستیانی ؛ بصورة عامف بف متبنه البناء ‏ ولعل سبب ذلك 
یرجم الى كونه قضى فترة من حياته في المانياء وهو من دعاة استعمال الاسلوب 


غاية الرحلة : 
كانت غاية سبستيانى فى رحلاته المتعددة الذهاب الى الهندء لزيارة 


١١ 


الجماعة المسيحية المنتشرة في اقلیم الملبار (ولاية كيرالا حالیا) اذ كان موفدا 
من قبل الكنيسة الكاثوليكية في روما. 

كان الوفد الذي ترأسه سبستياني مكونا من اشخاص ثلاثة آخرين هم 
الاب فنشنسو مارية دي سانتا کاترینة دي سییناء وهو ايطالي ‏ وقد الف کتابا 
وصف فيه احداث هذه السفرۃ''' كما رافقه الاب رفائیل دي سان الكسيوس» 
لكنه لم يواصل السفر الى الهندء بل بقي في جبل الكرمل بفلسطین''' ولویس 
دي سان فرنشسكو. وكان من هواة الرسم وهو فرنسي ال 

اما الرحلة الثانية فكانت للغاية نفسهاء وقد تبع طريق الرحلة الاولی 
مع تغييرات حتمتها الضرورة. ورافقه في هذه المرة: انجلو دي سانتا مارية. 
لكنه مرض ومات في ۱۳ كانون الثاني ۰۳۱3۲۰ وجيوفاني تاديو دي سانتا 
بريجيدة والاب كوتيفريدو دي سانت اندرياء الذي كان يتقن لغات عديدة©) 
وشاب اسمه فالنتينو كيوسي» ولما مر الوفد بلبنان اراد اصطحاب قسيسين 
اف ال ابد تی الس لقي بج سی مرجم ارا 

بقي الوفد فترة في[ ال3 لكل المشاحنات السياسية والتكالب 
الاستعماري بين البرتغالیین والهولتديين اثرت فى مجاري الامورء فاضطر 
سبستياني الى ترك الهند ھائددا الى وربا ۱ 

ما ان عاد صاحبنا الى بلاده حتى وضع ذكريات رحلته» ونشرها فيما بعد 
انزولا عند طلب بعض الاصدقاء والحاحهم». 


)١(‏ نقلنا هذه الرحلة الى العربيت ونشرنا القسم الاول منها في مجلة مجمع اللغة 
السريانية. بغداد ۱۹۷۵ ص ۱۷۹۔ ۲۰۳, 

(؟) المجلد الاول ص ۲٢‏ من الرحلة. 

(۳) المجلد الاول ص .١١-١‏ 

.۳۵ -۳۳ المجلد الثاني من الرحلة ص‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه ص . 

(51) المرجع نفسه ص .١9‏ 

)۷( مقدمة المجلد الثاني . 


۱ 


لاحظنا ان المهتمين بشؤون التاريخ العراقي لم يذكروا هذه الرحلة: 
فللاستاذ كوركيس عواد مقالة ضافية عنوانھا «المعرب من كتب الرحلات 
الاجنبية الى العراق0”'' ألحقها بقائمة الرحالةء ولم يذكر سبستياني» كما لم 
يفعل قبله لدنكريك في كتابه «اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» بالرغم 
من ذكره اسماء رحالة كثيرين» ولم ينوه بهذه الرحلة الا الاستاذ یعقوب 
کر 25 


كلمة اخيرة في الرحلة : 

كتاف سبستيانى لیس رحلة استطلاعية + بل هو مجموعة ذکریات لذلك 
فهو لا پذکر من مشاهداته الا النزر القلیل. ویتسم الکتاب بنظرة دينية او 
صوفية للامور. فهو يستنتج من الاحداث المختلفة فكرة لتأمله الروحي 
فالس الشدید. - علی سبیل المغال- یجره :الى التفکیر بعذاب النار فی جهنم 
فیستغفر ربه» ویتحمل الحر في الحیاق الدنیا كي لا يراه بعد الموت! وخراب 
المدن التي يمر بها یجعله يفكر وال کلم ومجده!. 

ولسبستياني نظرة فیها ترفع -قومي»اوثرمت طاتفي احياناء فمديئة بغداد 
- مثلا - هی لا شىء حت کیل السة الي مدن اوروبا. .. وله زلات 
وشطحات بالنسبة الى الطواتف التي من غير طائفته» ولا نستغرب ذلك عندما 


۰ ۰ 


)۱ مجلة الافلام ۱ )١195(‏ العدد الاول ص ] ۵- ۷ 
(بغداد 1400( بح ۲ ص ٦‏ 





من میں سوک 


الرحلة الاو ی 
الفصل الثاني عشر امن الكتاب الاول" 
الإستعدادات للسفر الى بغداد عن طريق الموصل”” 


۱ كان يسيطر على المناطق العربية «القريبة من حلب» فی ذلك 
الحين اميران احدهما مغتصب ظالم والثانى امير شرعی''' وكان القتال بینهما 
سجالاء وكانا یلحقان الاذى بالمسافرين» الذين كانوا يضطرون ال دفع 
الاتاوة للطرفین . لقد رأيت احدھما وقد نصب خيامه کی ضواحی حلب؛ 


فظهرت وكانها مدينة انية فى جوار حلب... ومن عادات الاعراب البدو أن 
يرتبوا كل شيء في خيامهم على نمط واحد؛ والخیام هي محل سکناهم لكنها 
مدن متنقلة . . . 


جرت العادة ان تسافر (الخزئة) (635:16) في شهر رمضان الى بغداد. 
والخزنة هي عبارة عن الاموال اللازمه لدفع الرواتب الى الجنود. وقد وقع 
شهر رمضان في هذه السنة فی شهر تحريران .)۱٦١١(‏ فانتهزت هذه الفرصة 
لاسافر مع قافله الخزنة وتات للرحیل؛ فاشتریت اربعه خيول» واتخذت 


(ك) ابتدأنا بتعریف الرحلة من هذا الفصل حیث يبدأ الکلام عن دخول العراق. 

(##) اعتاد سبستیانی ان يسمى الموصل نینوی؛ وبغداد بابل» وهذه عادة نجدها في اغلب 
الرحلات الغربية . نفضلنا ان نسمي المدن العراقية باسمائها المعروفت الا عندما 
يدور الكلام على نینوی القديمة او بابل الحقيقية . 

)١(‏ ابتدأنا الترجمة من صفحة ۰4۱ لان ما قبلها يتكلم عن بده سفره من اوروبا الى 
حلب. 

(۲) ات المؤلف يشير الى الحرب التي نشبت على اثر تعيين احمد باشا والياً لحلب» 
فرفضه الحلبيون لجوره وبطشه فقدم الى المدينة وحاصرهاء بینما كان مصطفی باشا 
والي حلب يدافع عنها. الغزي: نهر الذهب في تاريخ حلب + ۳ ص ۲۸۵. 


1 


لي خادما مارونيا اسمه «موسی*» کان يفهم اللغة» كما اقتنيت ألبسة وسلاحا 
وكل ما هو ضروري للسفر. 

وحدث قبل السفر بايام قليلة اني اصبت بحمى قوية (هي حسب قول 
بعضهم ضريبة لا بد ان يؤديها كل زائر لحلب!) وتخلصت منها بعد ثلاثة ایام 
بفضل العقاقير التي تناولتهاء لكنها تركتني ضعيفا ذابلاء فاعتقد الجميع اني 
سأعدل عن السفر بسبب الوهن الذي استحوذ عليّء ولشدة الحر في ذلك 
الشھں > لكني عزمت على السفرء > نظرا الى اهمية الرسالة التي انيطت بي. 
فسلمت نفسي الى عناية الرحمان ووضعت في يده الكريمة صحتي وحياتي. 

وقد طلبت من القنصل الفرنسي ان يوصي بي خيرا لدى الاغا؟ الذي 
رامن القافلةء فقدم له قطعة من القماش. وهذا ما فعله القنصل الانكليزي 
ايضاء وقمت بدوري فذهبت لزيارة الاغا وقدمت له جبة طويلة مصنوعة من 
قماش الاطلس الاخضر القاخ وغايتي ان يذود عني ذ في السفر ويخلصني من 
المازق التي تجابه المسافرین وخاضَةمالمسافر اس المسکین ۰ فوعدني 
الرجل خیرا» وفال انه سيضعلي وف مجان الصدارة فی قافلته ویعتبرنی من 
رقاقه المقربين. سے ۱ ۱ 

ذھبت لاقرأ السلام علي افص الاتكليژي قبل سفری واشکره على 
حسن صنيعه نحوي» فطلب مني ان احمل معی الى البصرة او الى اصفهان 
ثلاث قطع من الزمرد النادر الثمینء يقدر ثمنها بنحو ثلاثة الاف قرش( 
فقبلت عن طيبة خاطر تأدية هذه الخدمة له. وقد اهدانی صحنا ملیئا بالحلويات 
فقبلتها بسرور» وقد افادتني كثيرا في اثناء السفر. ٠‏ 

300 ذهبت لاودع الاخوة الرهبان» ورؤساء الافرنج خاصة قنصل 

۳ «الذي ودعني قائلا: اسأل الله ان اسمع انك وصلت بغداد مريضا! 


() اغا (تركية) تعني السید او الموظف؛ وقد یکون عسكرياً او مدنياً او مستخدماً, 
)۲( یستعمل المولف کلمة پیاسترا 5138158 وقد ترجمناها بكلمة قرش . 
(۳) راجع الملحق رقم (۱) عن القتصل الفرنسي فرنسوا بیکیه. 





۳1 


الزي المحلي. وامتطيت الحصان واسرعت لاکون مع جماعة المسافرین 
وكانوا لا يزالون بالقرب من المدينة. 

وللمرة الثانية جاء اثنان من قبل القنصل الفرنسى واعادا التوصية بحقی 
عند الاغاء ثم عادا الى المدينة فجدد الاغا و عده رانه سیحامی عنى ۰ واوصانى 
ان اکون قريبا منه دائما اثناء الرحيل وعند النزول في (القوناق)''' محطات 
الاستراحة. 


بدانا السفر اصيل اليوم الثاني من تموز )١197(‏ .. وکنا نسير بسرعة. 
نحو عشر ساعات أو اثنتي عشرة ساعة يوميًا. يبدأ السير نحو الساعة الثامنة 
مساء ويدوم الى الساعة العاشرة صباجا:وكان سفرنا ليلا للتخلص من حر النهار 
المحرق. .. 


توقفنا اولا فی طاطکو 18160 رهي قرية الانكليزي فسلمنی رسائل الى 
البصرة والى کو مبرو 0000کت فیا یو مالتالي وصلنا الفرات فعبرناه 
مع عدد غفير من الجنود كانوا هناك ولهم قوارب تعلوها رایات مرفرفة . توففنا 
عند البيره ۳۴۵۲ (وهى بيريا القديمة 88:68) الواقعة الى الجانب الثاني من 





)١(‏ القوناق: كلمة تركية تعني محط الرحال حيث يستريح المسافرون» او المرحلة بعد 
(۲) كومبرو 0000© والاصح غومبرون 00۳0 هو الاسم الذي اعتاد الغربيون اطلاقه 
على ميناء بندر عباس الذي بناه الشاه عباس الاول ليضاهي میناء هرمزء استولى عليه 
البرتغالیون سنة ٤‏ لکن الایراننین استعادوه بعد ۳ راجع : 
وه 142 Wilson: The Persian 60۱1 P.‏ 
(۳) البيرة مدينة على الفرات تسمى اليم بيره جك» ذكرها الحموي في معجم البلدان 
۱ الغزي: نهر الذهب ۵۷۱/۱- 9۷۲ . 


۱۷ 


نهر الفرات. وكان علي ان ادفع «سکنا» واحدا ۲۳20000100 عن کل نفر اذا لم 
يعترف الاغا بنا اننا من اتباعه. وبالفعل فان الاتراك ۲۳۸۸0۲ لاحظوا حالا انني 
من الافرنج بالرغم من ارتدائي ألبستهم. وهكذا عبرنا سوريا 5088 الى ما بين 
النهرين Mesopotamia‏ . 
لقد افقدنی الحر الشدید والسیر الحثیث المتواصل اثنين من خیولی 
الى تبديلهما بحصانين آخرین. 
وفي وديان مليئة بالحجارة. . . فوصلنا الى اورفا 018 التى يعتقد الكثيرون 
انها اور الكلدانيين القديمة» موطن ابینا ابراهيم» لكنهم على خطأء فالحقيقة 
التي لا يشوبها شك انها مدينة الرها القديمة 508558 مملكة ابجر"" (ذاك 
۱ ۲ . پم . دس ہے ۱ 1 
بلدوين في عهد السيطرة النصرانبة) روفي المدينة موضع تقوم عليه كنيسة 
حيث عاش القدیس الکسیوس لا ۸6 ۰ والکنیسة حاليا بيد الارمن. 





.)۲( راجم الملحق رقم‎ )١( 

)٢(‏ كلمة ۸۵۲۵ اطلقها الاوروبيون على المسلمين بصورة عامة وعلى الاتراك بنوع 
اخص . 

(۳( عن ٭ابجر؟ راجع الملحق رقم ۳. 

(٤)‏ «بلدوین" اسم خمسة امراء حکموا الرها على اثر الحروب الصليبية واسسوا «امارة 
الرها اشهرهم بلدوین الاول (۱۰۹۸- ۱۱۰۰) وهو من زعماء النرمنديين 
الفرنسيين «سار الى الرها فشارك اميرها توروس الارمني في حكمها ثم ما لبث 
ال استقل بھاء مؤسسا فيها امارة لاتينية حاول زيادة العنصر اللاتيني لموازنة العنصر 
الار مني! راجع : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ترجمة الذ کتور حسن حبشي 
(القاهرة ۲۱۹۵۸ ص ۸. 

Rene Grousset: LUEpopée des Crolsades, Ed. ۱۵0 Paris 62, Paissim 


)٥(‏ من اولیاء اللہ عاش متوحداً في نهاية القرن الرابع؛ ومات نحو سنة ۰4۱۲ ۔ 


۱۸ 


هناك حوض كبير مليء بالماء القراح» يطلق عليه الاهلون اسم حوض ابراهيم 
بينما يسميه البعض حوض یعقوب''' كما يوجد ضريح الشهداء المعظمين 
شاموني وكوريا وحبيب”" الذين ذاع اسمهم على اثر معجزة جرت بشفاعتهم 
لشابة من اهالي تلك المنطقة. ٠.‏ ۳) 

يكثر الثلج في هذه المنطقة حتى في فصل الصیف. كما تكثر الاشجار 
المثمرة» خاصة الاعناب ولليعاقبة“ كروم خاصة بهم. لکن الخمر سيئة» لان 
رائحة الانية المطلية بالقار التي يحفظون الخمر فيها تؤثر في الخمر فتغير 
مذاقها. 

.. وصلنا الى جلاب" ما6 وفي صباح اليوم التالي وصلنا الى 

تل قوران ۲6۱60۲80 ثم تابعنا السير مساء فمشينا طوال الليل. فلما انبلج الصبح 
راینا اننا قد ظللنا الطریق» فکان علینا ان نفتش عن دلیل یعیدنا الى السراط 
السوي» وبعد جهد عظیم وصلنا الى کفر سوري 6800901 وهي قرية مقفرة 
كانت سابقا للارمن . وهناك بثر ماوهارزلال» وبالقرب من البثر خیام للبدو؛ 
فاشترینا منهم لبنا له طعم بين الحام ضوالحلو. ویکثر في تلك الاصفاع وهو 
مفید جدا اثناء السفر . 

ویعود الفضل اليه فى /كقاتي يد وتمتعالبصحة جيدة. 


في تلك الفترة» كانت ثلة من الجنود الانکشاریین ** قوامها ستون نفراء 


= خصصت الكنيسة الكاثوليكية يوما لذكراه فى ۱۷ تموز من كل عام. 

(۱) يعود المؤلف الى ذكر هذا الحوض في السفرة الثانية وتعطي شرحاً اوفی . 
۱۶۳-۱ وكذلك ادي شير: اشهر شهداء المشرق ج ١‏ ص ہ١١‏ ۱۰۲ (الموصل 
۰۱ء 

(۳) لا حاجة لذكر دقائق تلك المعجزة فهي من التقاليد الشعبية المتواترة. 

)#( جلاب بضم اولهاء مذكورة في المسالك والممالك ص ۰۹٦‏ 

)6( الانكشارية : محرفة عن التر كية اينجري! وتعني «الجند الجديد». ویکتبها الاتراك - 


۱۹ 


فوية» فقد مات منهم اربعون جندياء لم یوار الراب منهم سوی أثنين » بيئما 
بقيت جثث الاخرین دون دفن» فتكالبت الوحوش علیها"" في ذلك اليوم نفسه 
مات رجلان وامرأة من قافلتناء فكان لموتهم المفجم تأثير في افراد القافلة 

لقد کنا انا ورفاق السفر» غارقين الوقت كله بعرقناء منذ خروجنا من 
حلب حتى وصولنا الى بغداد. وقد تهب الريح احيانا فتنشف العرق عن 
احسامنا لكنها كانت ريحا مزعجة للغاية فهي محملة بهواء حار كلهيب 
النار. . . ولقد اصحنا اکثٹر من مرة في الرمق الاخیر . وهكذا كفرت عن 
لنخلص من العذاب الذي كنت فيه. . 

في اليوم الثاني حللنا في مره كثري (؟) 087290656 وهي قرية للارمن 
ايضاء وتقع على هضبة في وسط ای مقفار جدباء لا نهاية لهاء وقد احرقتها 
الشمس. 

لم نتقدم كثيرا في ذلك لبر لان”دلیلنا تركنا في ظلام اللیل الدامس 
وهرب. فلما حل المساء عاديا اسر ونجوکالساعة الثالعه تعالت صراخات 
حارس مؤخرة القافلت يدعونا الى حمل السلاح» فاوقع الذعر في نفس الاغاء 
فاجتمع هو وحراس مقدمة القافلة بالقرب من الخزینةء والتجأت بدوري 
بالقرب منهم . . . واذا بالقادمین جماعة من البدو كانوا يريدون الانضمام الى 
فافلتتا ولم یکونوا لصوصا. . . 





= «یکجري" ویلفظو الکاف نونا؛ وهم جنود مشاة في الجیش العثماني» دام امر هذا 
الجیش من القرن الرابم عشر للمیلاد إلى أن اباده السلطان محمود الثاني سنة ۱۸۲۲ . 
وأصل هذا الجيش من الاولاد المسيحيين الذين كانوا یزخذون کجزية او یزسرون في 
الحرب» فيدربون تدريبا عسكريا ويتشبعون بروح النضال من اجل السلطان. 
١(‏ حدثت هذه المأساة في طريق الموصل- بغداد كما سيذكر المؤلف في الفصل 
التالی . 


وفي الیوم التالي وصلنا الى a‏ 1 وهي مدینة 
كبيرة قائمة في السهل. في الجهة المقابلة لماردین. هناك يرى الزاثر اربعة 
اديرة كبيرة لكنها متهدمة» وتستخدم الان كمساجد وقد احتفل المسلمون هنا 
بحلول نهاية رمضان (عيد الفطر) فاخذوا يلعبون ويتسابقون ويرمون الرماح 
الطويلة وهم يطاردون الريح على خيولهم» ثم يتناولون الرماح من الارض 
وهم راكضين . 


ماردینء وحدث فى تلك الاثناء ان مات تحت انظارنا احد افراد القافلة» وكان 
ارمنيا» لكننا لم نکتشف نصرانيته الا وبعد وفاتة... 


اتفقت مع احد المسافرين» وكان ارمنياء ان نسافر سوية الى بغداد 
بواسطة النهر وذلك بعد ان نبلغ الموصل؛ واسم الارمني اراکیل''' ۸۲9٥٥6۱‏ 
وهو من قرية جلوسانوفا (؟) 0101920۷2 و کان شابا طري العود» غنياء وكان 
يقصد اغره ۵97۵ في الھند''' پرافقه رل ارمني اخر» حلبي الموطن يدعى 
مراد ۸۳۳۷۲۵۱ كان يطيب له انا پسیر برفقتنا؛ وفى كثير من الاحيان كان يترك 
خيمته ليأتي عندنا ويحاول التحدش معناء اذ كان يرغب في تعلم اللغة الايطالية 
تكلما وقراءق وقد اظهر اجتھادا ملحوطا واستمّاد من اختلاطه معنا. . . 


كانت المحطة التالية قره دره ۳۵۵۲۵0072 ومن ثم نصيبين أطلوالة 
وموقع هذه المدينة جمیلء هناك رأينا كنيسة للارمن جميلة البنای» فيها ضريح 


)۱( قوج حصار ذكرها الحموي في معجم البلدان ۲/ ۲ قال «. . من نواحي الجزيرة 
قرب ماردین بینهما فرسخان. ۰؛ 

(۲) الاسم ارمني تفسیره (المبعوث» ولا يزال الارمن یتخذونه اسماً. 

(۳( مدينة في الهند على نهر جمنة معروفة بثقافتھا الاسلامية» فیها جامع تاج محل 
الشهير: 

)٤(‏ هكذا وردت التسمية في «نشوة المدام في العودة الى مدينة السلام؛ لابي الثناء 
شهاب الدين محمود الالوسي ص ١١‏ (بغداد ۱۲۹۳). 


۳۱ 


(۱) 7 -۱۱ ۰ ۳ 5 1 1 

كبير من الرخام الابيض» قيل لناء انه يضم رفاق القديس يعقوب التصیبی( 
ورأينا کتبا مقدسة. لکن الدود كان قد عبث بها فخرمها. ولم تكن تقام 
المراسيم الطقسية في الكنيسة على الدوام؛ وكان الارمن واليعاقبة يتناوبون في 
أقامة الطقوس فيها. وفي فناء الکتسة قبور لغلاثة مرسلین (اوروبيين) توفاهم 
اللہ انناء مرورهم بهذه المدينة . 

ان مياه هذه المديئة غير مستساغةء بالرغم من ان جداول عديدة تمر فى 
أراضيها وتسقي حقولها ومزارعها. 
والعشرين قدمنا الى قنجا (؟) 030918 وفي اليوم التالي نزلنا في البرية» وكان 
الماء قد شح. وهذا القليل كان عفنا فقد جمعناه من حفر آسنة؛ فحاولنا 
الذاكرة- هير ناجيوني (؟) ۳۱6۲۳۵۵/00 وكان الماء هناك غزيرا. 

لقد حاول مصرف دار الاغا ان يبتز المال مناء فتمصلت من الحاحه 
متذرعا بمختلف الحجج؛ خوافا مین ان/يقبدي به الخدام الاخرون» ثم فكرت 
أنه من الاحسن ان اقدم له حتتعةعوونن”. لانه اخذ يهدد ويتوعد... 

وبينما كنا نسير فى الیل الا 4ة تاب انام اعیننا معالم مدينة الموصل 
قافلة اخرى كانت تنتظر قرب المدینة . فتركت «الخزنة» واصحابها في القلعة . 


.)4( راجع الملحق رقم‎ )١( 


1 


الفصل الثالث عشر 
مکوثنا في مجينة الموصل وسفرنا الى بعداد 


يمر نهر جدلة بسور هله المدينة من جهتها الشمالية» والنهر عريض لكنه 
ضحل وقد نقصت مياهه فی هذا الموسمء لانه فصل الجفاف» ولهذا السبب 
لم يكن بالامكان السفر الى بغداد عن طريق النهرء لا بالقارب ولا بالطوف 
(الکلك)ء ویصنع الكلك من اعواد متماسكة تشد فوق قرب ملیئة بالهواء 
مربوطة الى بعضها بعضا. 


عبر افراد القافلة المرافقون للخزنة نهر جدلة واكملوا طريقهم الى بغداد 
مساء اليوم التالي لوصولناء بينم هيت كفي الموصل تلبية لرغبة رفيق السفر 
الارمنی لكنني» والحق یقال:| ندیكت فما بعد لتأخري عن تلك القافلت 
وتكبدت من جراء ذلك بعض الاضرّارء بينما استفاد الارمني لكونه تمول 
ببضائع كثيرة فهبطت تکالیف سفره ”في طريق البر. 

ان الموصل مدينة كبيرة» لكنها لا تقاس عظمة بالنسبة الى نینوی 
القديمة» التى کانت» حسبما يروون» فى الجهة الثانية من النهرء هناك حل 
الشاب التق طوییلا وقد اصابها الخراب (يعني مدینة الموصل) كما اصاب 
مختلف المدن العثمانية» والحقيقة المؤسفة هي» ان الحكم العثماني اتى الى 
العالم لا ليبني بل لبهدم وقد لمست لمس اليد هذا الواقع في كل الاصقاع 
التي مررت بها خلال سفري؛ فلم اجد هديئة تستحق الاعتبار؛ الا حلب» 
ويرجع الفضل في كون حلب لا تزال جميلة ومنظمة الى وجود الفرنج فيها. 


طرية: 


۳۳ 


زرت في الموصل كنيسة للیعاقبة" ويبلغ عددهم ۵۰۰ (نفس) ”. 
وكان مطران الجماعة الکاد ٹولیکیة غائبا عن المدينة» فقد حدثت بينه وبين افراد 
ملته مناقشات. ترك على اثرها المدينة وذهب الى ماردين. 

راہ که از یل جاک وهي صغيرة جدا ويبلغ عدد النساطرة في 
الموصل نحو ٠١١١‏ نسمة. لكنهم يعدون بكثرة في الجبال القریبة من 
المدينةء اذ يبلغ عددهم هناك نحو اربعين الفاء يعيشون في مختلف القری 
الجبلیة. وبالامكان اعادتهم الى احضان الكنيسة المقدسة بجهود بعض 
المرسلین الغیورین» لکن ابلیسا اللعين استطاع لسبب تافه لا یذ کر ان يبعد 
الاناه الك الذین کانوا في هذه المدينة من اجل تلك الغاية. . 

كان المناخ حارا لا یحتمل ليلا ونهارا. فالخان عبارة عن بناء مخلق؛ 
ولیس للغرفة نوافذء ارسلت فاستدعیت بعض اقارب سلیمان وابنه» اما 
اعت فقد كان احد مرافقي الاب برنارد دیستل 80۲082700 .م 


() لم يذكر المؤلف اسم الكنيسية التي زاھاگم فللیعاقبة اكثر من كنيسة في الموصل . 

انظر : سليمان الصائغ (المطران):_تاريخ_اللمصول + ۳ ص ۰ الخ. 
Fiey: Mossoul Chretienne ©. 136, ۰‏ 

)٢(‏ لا نعلم ايشير المؤلف الى عد الاقش ام الى عدد الاسر؛ المرجح هو عدد الانفس. 

)۳( د ة اكثر من كنيسة مهمة واثرية في الموصل. لا تزال قائمة الى اليوم اقرأ عنها 
في المرجعين المذكورين اعلاه. 

)٤(‏ الرهبان الكبوشيون هم من مريدي طريقة القديس فرنسيس الاسيزي. وجاء اسمهم 
من القلنسوة التي تخطي رؤوسهم (وأععنامم08 كابوشيو). وقد قدم بعضهم الى 
الموصل نحو سنة ١75‏ ثم اضطروا الى تركها (نصري: ذخيرة الاذهان ج ٢‏ ص 
٦ء‏ ثم عادوا الى الموصل سنة ۲ 1174 كما ذكر الرحالة تیفنو الفرنسي 
(مع الشکر للصدیق الکریم الاب منصور ليكونت الدومنيكي الذي نقل الينا هذه 
الملاحظة) وبارحوها نهائياً نحو سنة ۱۷۲۵. 

(5) رجل موصلي من عائلة البناء التقی به سبستياني في نابولي (الرحلة ص ۱۱). 
سافر اکٹر من مرة الى روما وتوفي في القدس الشریف في نهاية سنة ۱٦٦۹‏ انظر 
الهامش ۲ و٦‏ ص ۷۸ من کتاب: 


۲ 


ااا“ واستفسرت منهم عن الرجل» فاجابوني ان اخباره قد انقطعت 
عنهم» فساورني القلق بخصوصه وخفت عليه» اذ كان من المفروض ان يصل 
الى المدينة قبلي» نظرا لكوني مكثت في مالطة وحلب نحو ثلائة اشهر. 

فی ٤‏ آب (۱۱۵) تركت الموصلء نحو الساعة الثالثة بعد منتصف 
اللبل برفقة قافلة كبيرة» فسرنا بمحاذاة دجلة في اماكن غير مأهولة» وقد 
انتابني في تلك الليلة شعور الوحدة والقلق» وفي الصباح توقفنا قرب النهر في 
منطقة تكثر فيها الحمامات وآبار القار الاسود» ومياه تلك الحمامات حارة 
جدا لانها في غليان یرت 

فی تلك الليلة مررنا و 8 وهی مدينة قديمة جدا واسعه 
الاطراف؛ لكنها حاليا متهدمة خربة من اساساتهاء ولم يبق فيها بيت قائم. 
ووجدنا في طريقنا كميات كبيرة من القارء مما اوجب علينا السير يحذر» ثم 
انزلنا الرحال قرب دجلة» فلمحنا وجشاء لكنه هرب للحال. 


ولما عاودنا السير مررنا بللمتلةه /الگلال تقع بمحاذاة مجرى النهر» وهنا 
ابضا كان علينا ان نتقدم بحذر واا ك نبح عتا خطر الانزلاق والسقوط في الماء. 
ثم توغلنا في بقعة واسعة هي الكو الذي لاقی.فیه اربعون من العسکر الانكشاري 
حتفهم قبل ايام » فرأينا عظامهم وبقایا جئٹھمء فتألمنا جدا لهذا المنظر المروع الذي 


A. Lampart: Ein Mãrtyrer der Union mit Rom: Joseph ۱ (Einsiedeln- 1966) = 

: (رباط‎ /۱٦٥۸ کاهن من اتباع الجمعية اليسوعية» ارسل الى الصين نحو سنة‎ )١( 
الوثائق الخطية 4۸/۱) التقی به سبستياني في نابولي وکان يرافقه الاب جيوفاني‎ 
.)١١ص كوليل وسليمان البناء وساعاتي الماثي کانوا في طريقهم الى فارس (الرحلة‎ 

.)٥( راجع الملحق رقم‎ )٢( 

(۳) جهينة «قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة وهي اول منزل لمن يريد بغداد من 
الموصل وعندها مرج يقال له مرج جهينة له ذكر. 5 معجم البلدان ۱٦۸/۲‏ وجاء 
في منية الادباء . . واهلها مسلمون عرب» (ص ۱8۰) واضاف محقق الكتاب «ولم 
ترل خرائبها واسعة وبقربها قرية حديثة باسمها“". 


۳۵ 


يفتت الا کباد» وما کان سبب تلك المأساة الا الحر الشديد وقلة الماء. 

واصلنا لاسیر فمررنا ببقعة جميلة تقع الى جانب مياه غزيرة تفرعت عن 
دجلة ثم وصلنا الى مدينة تكريت القديمة الواسعة. لکن حالتها الحاضرة 
تدعو الى الرثاء هذا ما آلت اليه بغداد الثانية. 

في الليلة التالية عبر نا دجلة» وكان متاعنا قد قل» و كاد ان ينفد ما حملنا من 
زوادة من الموصل» ولم نجد محلا نشتري منه زادا. لكن اراكيل قدم لنا شيئا 
قلیلا في اليوم التالي» وکنا لا نزال بالقرب من ضفة الشطرء ثم اكملنا سيرنا في 
المساء» وعند الصباح وصلنا الى مدينة تركها اهلها كلهم بسبب شحة المیاء( “ولو 
ارادوا اعادة الحياة الى هذه المنطقت التي يمكن ان نعتبرها بغداد السفلى » لامکن 
ذلك بجر المياه الیھاء وهذا العمل يكلفهم نحو ۸۰ الف قرش . 

اكملنا سيرنا حتى عثرنا على بعض الآبارء وقد جربنا حظنا بالصيد لنقتات 
به» وبالرغم من القيظ الشديد فقد مضینا على الطريق بسرعة على امل الوصول 
الى بغداد في اليوم الثاني. وقد كان عم الاعراب يختبئون في وسط الخربات 
ليهاجموا القوافل والمسافرين »| حتیبالقرب|من بغدادء لكننا كنا حذرين للغاية. 

ان بابل الاولى القديمة بعيدة نحو ٠١‏ ميلاء وتقع على الفرات» وهي 
في الوقت الحاضر خراب کلي؛ فقد تلاشت تلل المملكة التي كانت تلقي 
الرعب في اسيا كلهاء ولم يبق منها الا ذکریات مشينة عن سمیرامیس 
ونبوخذنصر وغیرهما من الطفاة "بینما قارعت الاجیال ذکری عطرة عن الفتیان 
الثلائة «والنبي» دانیال"۳. 


منذ بزوع الشمس دخلنا قرية كبيرة تقع في صدر بغداد *" فأرسلنا التحية 


)۱( لعل صاحبنا يلمح الى سامراء. 

)٢(‏ لا نعلم سبب تحامل المژلف على سمیرامیس ونبوخذ نصر!؟ 

)۳( يلمح المژلف الى قصة ورد ذکرها في الکتاب المقدس (العهد القدیم) نبوءة دانیال 
الفصل الثالث والفصل الرابع عشر. 

( ربما يريد المؤلف موقع الكاظمية. 


ا 


المتعارف عليها بين القوافل عند وصولها الى مدن مهمةء وهي اطلاق عیارات 
نارية. ثم اتينا الى الجسر المقام فوق قوارب» وهناك التقينا پثلة من العسكر 
الخيالة» كانت في طريقها الى المدینة لتسلّم الرواتب (نظرا الى ان الخزنة 
وصلت الى بغداد قبلنا بيومين) فافسحنا لهم في الطريق. 

كان على الجسر اربعة من الجنود الانكشاريين مسلحين بهراوات غليظة. 
وكانت معاملتهم سيئة للغاية» فقد اعتدى احدهم على اراكيل المسكين فضربه 
وجر شعر لحيته» وسبب کل ذلك ان بغال اراكيل كانت خمسة» لکن الجندي 
اصر على اعتبارها ثمانية» وارغمه على دفع الرسوم عن ثمانية احمال وبعد كلام 
كثير اقنعناه بقرشين ونصف القرش؛ ثم واصلنا الطريق الى بوابة المدينة حيث 
رأينا جمعا غفيرا من الناس» فصعب علينا السير» وحاولنا اختراق الصفوف 
مستعملين العصي تارة» وصارخین تارة اخرى» ليفسحوا في المجال للحصان» 
اخیرا دخلنا المدينة» فاذا بجندي يهرول فی اعقابنا صارخا ومزمجرا طاليا قرشا 
اخرء وما تركنا الا بعد ان ارغمني على فع ذلك القرش؛ لقد رأيت في صورة هذا 
الجندي حقيقة سمعته السيئة وقد تاجسمت:فيم. 

وجدت عند ابواب بغداد-حَوّاسا-هتزمتين» اما هياج الشعب وصياحه 
فحدث عنه ولا حرج كما رایت چشعل لا يشيغ! اما موظفو الكمرك فكانوا 
ارمن"“ وهم اكثر تهذيبا واحتراما في معاملتھم؛ فبعد ان القوا نظرة على 
امتعتناء صرفونا وارسلوا معنا خادما لیدلنا على بيت الاباء الکبوشیین''' حيث 
التقينا ببعض البرتغاليين» وبراهب فرنسيسكاني هناك في طريق ايابه من الهند 
قاصدا اوروباء وكانوا هناك منذ نحو شهرء فبعد وصولنا بيومين تركونا 
وسافروا مع قافلة سائرة الى ديار بكر. 





)۱( للمرحوم يعقوب سركيس نبذة عن الكمرك في بغداد فذكر ان موظفیه كانوا أرمن. 
ماحث عراقية ج ۲ ص ۲۳۱- ۰۲8۲ 


)۲( راجع الملحق رقم )1( 


۳۷ 





کت سرک 


الفصل الرابع عشر 
مكوثنا في بخداد وسفرنا إلى البصرة 


لو قابلنا مدينة بغداد بمدن أوروباء فانها ليست ذات شأنء لکننا لو 
وضعناها مقابل مدن اسیا الصغری؛ فعندئذ تظهر مكانتها وتكبر قيمتها. ان 
ابنيتها وتحصيناتها هي أحقر بكثير من اصغر مدننا [في اوروبا]ء لكنها في نظر 
الفرس والاتراك درع عروشهم المتين» ولذا تتصارع المملكتان عليهاء 
وتستوليان عليها بالتناوب» فيعمدون إلى تقوية حصونها ويدافعون عنها بكل 
قواهی ومختصر القول ان المدينة ليست بتلك العظمة التي اشتهرت بها. . . 

ان اسیا الصغری بصورة عامق« میم الولایات الكبيرة الخاضعة للحکم 
العثماني» تفتقر الى الجنود. كلما اافا نة السکان هي في هبوط تدریجي؛ 
بسبب الحرب مع «جمهوریة» الق نی شاهد عيان لما اکتبه . . . 

. . . تباع الخیول فی بداد باستعا ر بخسةنظرا لکثرتها ولذلك عرف بان 
شراءها هنا يعود بفائدة اكبر نظرا لرخص اثمانهاء عما في حلب . ویمکن بيعها 
وو في سس وت 

ذهبت لزيارة سراي الباشا(" انه بناء جميل جداء تتوفر فيه المیاه» وفيه 


حدائق غناء ملیئة بالاشجار المثمرة» ويحتفظ الباشا بأسد في سوا وله 


)۷( راجع الملحق رقم‎ )١( 

(۲) كان والي بغداد انذاك اق محمد باشا (محمد باشا الابیض) ۱۰16- ۱۰۷۷ هھ 
(۱۵6- ۱۱۵۲ م). 

(۳) كانت الاأسود كثيرة الوجود فی العراق كما یظهر من الآثار الاشورية القديمة. 
ویظهر انها كانت لا تزال فی عهد سبستياني. وقد ذکرها رحالة اخرون امثال تافرنیه = 


۳۹ 


مجموعة من الجیاد الاصیلة وشاهدت الشرطة الخيالة وهي تتمرن علی سباق 
رمي الرماح؛ ثم رأيت الباشا نفسه يمارس هذا السباق مع جنوده"؟. 


يجري عند خروج الوالي من السراي استعراض فخمء فیسیر الموكب 
على صوت الابواق والطبول» مع ثلة من العسكر الخيالة الرفيعة» ويلبس 
العسكر و کبار الموظفين ازياء غريبة متنوعة خاصة جلود النمور الرائعة وقماش 
الاطلس الجميل . 
كان الباشا بوسني 780808568" انكشارياء اعني ابن نصاری. ويتألف 
معظم افراد حرسه الخاص من ابناء مسقط راسه» وكان الباشا يكن للاباء 
الكبوشيين احتراما كبيراء لان احدهم كان طبيبا ماهراء وقد عالجه فشفاه من 
مرض كان قد ابتلي به(۳ ولذا اخذ الوالي يرسل لهم يوميا صدقة طيبة» وكان 
قاضي ابغداد» ورئیس الانكشاريين والمفتي يقتدون به «في تقدیم الهبات» ولما 
تراكمت الصدقات وفاضت عن حاجة الاباء اخذوا يوزعونها على فقراء 
المسيحيين ۔ ويبلغ عدد المسيحبين الكاثوليك في بغداد نحو ۳۰ او 4۰ (نفسا؟ 
= (العراق في القرن السابع عشو ترجمة بشیر.فرنسیس وکورکیس عواد (بغداد )۱۹١١‏ 
ص ۷۲) وكذلك تيغنو (ؤقد شرعنا بترجمة رحلته الى العربية)» اما الان فلا نسمع 
بوجود الأسود في العراق. 
() «... وصار يمارس الصيد ويقضي اوقاته بالنزهة هنا وهناك» كلشن خلفا ص ۰۲۵۰ 
«وکان اذا أبل من مرضه خرج الى الصيد وركوب الخيل وما الى ذلك من وسائل 
الرياضة البرائية. وكان ذا حظ كبير في الشجاعة المعنوية. . ٠.‏ كوك: بغداد مدینة 
السلام ج٢‏ ص ٦۷-١٤‏ .عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ج ٥‏ ص 04. 
(۲( مقاطعة جبلية في البلقان» سكانها صقالبة. خضعت فترة طويلة للحكم العثماني حتی 
سنة ۱۸۷۸ء وهي الان احدى جمهوريات يوغسلافيا المتحدة. 
() اجمع المؤرخون على ان الوالي ابتلي بامراض مختلفة؛ جاء في كلشن خلفا ص 
۰ امن سوہ طالعه. . . انه قضى التصف الاول من مدة حكمه بالامراض». 
وكذلك كوك المرجع السابق: ولونكريك: اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 
ص ۰۱۱۱ اما شفاؤه فان مؤلف كلشن خلفا ينسبه الى درويش صوفي اسمه مصطفى 
دده الخراباني» وهذا ما يقوله ایضا العزاوي: المرجع المذكور ص ۵۲ - ۵۳. 


۳۰ 


اسرة؟) وقد «توسط الاباء لدى الوالي؟ فانقذوا المسيحيين من دفع ضريبة 
كبيرة كان الباشا نفسه قد امرهم سابقا بتأدیتها؟. 

تتألف الجماعات المسيحية الاخرى في هذه المدينة» من ارمن ويعاقبه 
ونساطرة» وهم باجمعهم لا يتعدون ٠٠١‏ انفس؟ء وكثيرا ما يذهبون الى 
مصلى الاباء الكبوشيين» الواقع داخل حرم ديرهم. 

يطرق باب الدير يوميا عدد كبيرمن المرضى يطلبون العلاج» اذ ليس 
للاتراك اطباء. . عندما حل يوم عيد انتقال العذراء”' احتفلنا منذ عشية العيد 
بفرح وسرورء بالرغم من شدة الحر وفي اليوم الثامن عشر «من اب سنة 
٦‏ تركنا بغداد» واستقللنا دانکا''' تمخر في دجلةء وكانت وجهتنا البصرة 
املين العثور على مركب يبحر الى الهند”*' ونظرا الى ان شوقي كان عظيما 
للوصول الى هدفي في اسرع وفت . لذلك عدلت عن خطتي السابقت فقررت 
ان ازور فارس في طریق العودة. 
ی فلستمهلني يومين حتی نسافر سوية» 
خر سفري "الى الهند» عدة اشهر . 





(۱) یذکر لوتكريك ان تسام الثاني اق محمد باشا كان مقر 
فكنيسة النساطرة مفتوحة والارسالیات الاجنبية حرة في تصرفاتهاء (المرجع 
المذ کور ص ۱۱۳). 

(۲) يقع هذا العید في الخامس عشر من شهر اب من کل عام 

(۳) الدانك ضرب من السفن الشراعیة» یجمم على دوانبك ودوانیج (بباء بعد النون) 
وجاء ذکر الكلمة بصورة دونیج وجمعها دوانیج في کتاب عجائب الهند لبزرك بن 
شهریار الناخذاه المتوفي في المائة الرابعة للهجرة. (عن یعقوب سرکین: العمارة 
والکوت في مجلة لغة العرب ۸ (۱۹۳۰) ص ۵۰6) انظر ایضا حبیب زیات: 
المراکب والسفن في الاسلام «دونيج وردت في احسن التقاسیم (۳۲) وفي کتاب 
عجائب الهند (۲۹) قال : رموا بانفسهم في الماء وتعلقوا بالقوارب والدوانیج» مجلة 
المشرق ۱۹۲۹ ص ۳۳۶. 

. لان غاية الرحلة هي الوصول الى الهند‎ )٤( 
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۳۲ 


لقد جاد من اوصى بي خيرا عند ربان الدانك» وانا بدوري حاولت 
كسب رضاه» فاعطيته المال الذي طلبه مني . ولذا اصبح مهذبا جدا في علاقته 
معي . ومن ناحية اخری» كان للاباء المذكورين براءة سلطانية» ومنها نسخة 
طبق الاصل مصدق على صحتها من قبل والي بغدادء لذا طلبتها منهم. 
ووعدتهم باعادتها اليهم من البصرة في فرصة سانحة وكانت البراءة المذكورة 
جزيلة الفائدة لنا. 

كان معنا على ظهر الدانك اتراك كثيرون» ودراويش وتجار وجنود 
انكشاريون» وجماعة من البدو والهنود» وقسيس نسطوري واخر يعقوبي؛ 
و کاهنان أرمنيان» تقدم احدهما منا منذ بدء السفر لیکون ضیفا علینا بحجة 
واحدة من عادات البلد «اعني الضيافة الشرقیة!». وکان القسیس ياتي عندنا 
احیانا» لیطلب بلباقة ما یحتاج الیه . 

في الایام الثلائة الاولی كان تقدمنا بطيئاء وکنا نسیر بمحاذاة الشاطیء 
فرأينا قری عديدة» وکان الربان رح 


انه الشخص الوحيد الذي ر 






طويل حتى ظهر جهله المطبق فم رء فقد كان التيار يسيره» وكان 
يصطدم من وقت الى اخر رش له ا وبا لا بیغ وما اکثر ما كان الكرنا © 


یتحول الی الامام! 

وفي الیوم السادس من سفرنا اصطدم الدانك بمرتفع رملي» فدعا الربان 
جمیع المسافرین لمساعدته ولما تململ بعضهم اضطر جندیان الى ضرب 
المسافرین وارغامهم على النزول الى النهر لتخلیص المرکب : وطلبوا مني ان 
انزل آنا ايضا لكنني امتنعت لاني كنت مريضاء فقد كنت اشعر بالم حاد في 
الکلی والمعدة فاسرع الربان نفسه لنجدتي» فبقیت انا ورفاقي فوق المرکب؛ 
وذهبت الجهود التي ابداها القوم ادراج الریاح» فکان من الضروري ان ننتقل 
الى دانك اخرء فحولوا الامتعة والاموال» وانتقلت انا وزملائي الى المر کب 


سس و وی سے سے اش بط سے نے سے سس 


)١(‏ الكوثل: مؤخرة السفينة. 
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۳ 


الجديد مع نساء بدويات عديدات» وفي هذه الاثناء سقطت علی خشبة غليظة 
فضربت جنبي الايمن فالمتنی جداء وفي المكان الجديد اصبحنا دون غطاء 
يقينا الحر فاحرقتنا الشمس اذ كانت في كبد السماء. 

اكملنا انحدارنا بدانكنا الجدید حتى استطاع الاخرون تخليص الدانك 
الاول» وفي طريقه الينا عاد فاصطدم من جديد بجزيرة صغيرة تكونت على اثر . 
تحول مجرى النهر قليلا ليعود من ثم الى مجراه الاول. وهكذا توقفنا مرة 
اخرى وقد ملأ السأم والغضب قلوبنا. ويرجع السبب في بطء سير الدانك الى 
ان اخشابه قديمة جدا وبناءه بدائي» كما ان عدد الركاب كان كبيرا. 

لقد كان للدانك مجذافان فقطء يتكون كل واحد منهما من ثلاث قطع؛ 
اما الصارية فمن تسع قطع او عشرء وهكذا القلوع. اما الدفة فمن ست او 
سبع!! وكان محملا بالاتراك والجنود والاعراب واخرين» بلغ عددهم نحو مئة 
نفر ولذا كنت اطلق على الدانك اسم «قارب شارون؛''' 0270016 أل 8۵702 
لكثرة عدد المسافرين وضجيجهم لا رما بیٹھم فحدث عنه ولا حرج؛ 
وكم من مرة ادى عراكهم الى اسالة الدمك! | 

في اليوم السابع من سفرتادفکتنا۔الریح الى ضفة النهر الیمنی؛ فرأينا بدوا 
كثيرين وقد اختبأوا وراء الاعشاب والادغال آلتي نبتت بكثرة على ضفاف النهر» 
وكانوا قد اعدوا اسلحتھم؛ فتأهبنا لمناجزتهم واعددنا اسلحتناء فلما لاحظوا 
استعدادنا لمجابھتھم؛ ورأوا افواه البنادق موجهة نحوھم؛ لم يهجموا علينا بل 
تقدموا نحونا والقوا علينا السلام» فابعدناهم خوفا من تفاهم مسبق ومكر مبطن 
بينهم وبين البدويين الراكبين معناء قد ينتج عندها ما لا تحمد عقباه. 


کنا نمر باراض شاشعة لا حياة فيهاء وفي الیوم العاشر مررنا بقرية 


ی 


(۱) ان #شارون» فی الاساطیر اليونانية القديمة؛ هو ربان المر کب الذي يحمل الهالکین الى 
موتاهم قطعة نقدية قبل ان یواروهم الثری؛ لیکونوا على استعداد عند ملافاتهم 
بشارون! كما ان شارون کان یرفض نقل ارواح لم تدفن اجسادهم باحترام. . . 


۳6۵ 


مأهولة بالسكان فاشترینا منها متاعا. وبعد مسافة انقسم النهر الى فرعين. 

اما الفرع الاول فكان يفقد مياهه اذ تتبدد في الاراضي الواسعة» فيمسي 
بعد مسافة جدولا صغيرا تتكاثر فی وسطه الجزیرات؛ واخيرا يعود ليلتقي 
بالفرع الثاني في القرنة ويجتمع بالفرات قبل ذلك بقليل. 

كان خادمنا موسى قد خبأ في اليوم التالي محفظة احد رفاقي وفيها ۳۰ 
قرشاء وكان في نیّته ان يصرفها في شؤونه الخاصة. فاعتقدوا ان احد الر کاب 
قد سرقهاء فاخبرنا الربان وطلبنا من الجنود ان يحاولوا العثور عليهاء ففتشوا 
بتدقيق کب مستعملين التهديد والوعيد. اخيرا اقر موسى بانه هو الذي اخذ 
المحفظة ليلقن الاب (حسب قوله) درسا في كيفية المحافظة على النقود! 
فشعرت اني في ورطة عظیمة فاذا اعلنت اسم السارق فاني سأعرضه الى خطر 
جسيم» ففضلت ملازمة الصمت؛ وفكرت بانه من الاحسن ان يكملوا التفتیش 
حتى ييأسوا. 

لکن الامور اخذت تتعقلا“#الاكثر. فقد بدأ الراكبون يتراشقون تهمة 
السرقةء فوقفت في الوسط لاعلئاباني) اجتقد ان الركاب جميعهم شرفاء» واني 
اشك في کون المحفظة قد سقط في الماءء ولذا اود ان يكفوا عن التفتيش» 
واذا حدث وان عثر احذ علیها قیال مها لغمسة قروش ويضعها من ثم في 
محلها اثناء اللیل وعلی اثر ذلك اخذ الرکاب یستفسرون منا في الایام 
الثلائة التالية عما حدث فی المحفظة. فکانت اجوبتنا مبهمة لا نعطی فرصة 
للتشكيك بأحد» واخذوا ارايو انا لبروا كل من رجه اليه؛ وکنت ارید 
ان ابعد انظارهم عناء او ان في حوزتنا كمية من المال (والمال والحق يقال. 
ضروري جدا اثناء السفر في تلك الاصقاع). وكان بامکاننا ان نقترض المال 
عند الحاجت لان للقوم فكرة طيبة عن الافرنج وثقة كبيرة بالرهبان» وعلى اثر 
هذا الحادث اصبح الجند اكثر تهذبا معناء بينما اخذوا ينظرون نظرة شك 
وارتياب الى الاخرين لانهم فرحوا بفقداننا المحفظة. وكان هذا الموقف 
الجديد مفيدا لنا. وکان هناك عسكري انكشاري من بوسنة. يطيب له تفقدناء 
وكان يجالسناء بالرغم من عدم تمکننا من التفاهم معه بسبب جهلنا اللغة. 


۹ 


الفصل الخامس عشر 
معاكسات البدو 


7 في اليوم التاسع العشرين (من آب )١155‏ مررنا بقریتین كبيرتين هما 
العمارة ۴۱6۳0۵78 والمنصورية 143050013 وفي اليوم التالي هبت ريح قوية 
فاقتربنا من ضفة النهر. وكانت هناك خيام للاعرابء فاذا بهم يجتمعون 
ويتجهون نحو النهرء فشككنا بنواياهم» لذا اعددنا السلاح واتخذنا اماكن 
الدفاع. وفي هذه الاثناء ارتطم المركب بالقعرء فاضطر المسافرون الى النزول 
الى الارض» اما الذين تباطأوا في النزول فقد ارغموا على الاسراع بقوة 
العصي . . . اما انا فقد ذهبت الخ:مکان قفصي » وجلست في ظل بعض 
الشجیرات . فاكتشف وجودي إلساءةوقدويّات كن مستلقيات في الظل» فاخذن 
يصرخن صراخا مزعجا کان الق مسهن» وعلا عويلهن» وحاولت 
تهدئدتهن بایماءات لكنهن. ارددلن» صتزاخاقانسحین للحال. وقد حدث 
لزملائي ما حدث لي فاسرعوا بالعودة الى المركب . ثم ارسلنا خادمنا لیستفسر 
عن سبب العويل؛ فكان الجواب» انهن صرخن طالبات النجدة وانهن ظنن 
اننا سنسرق اساورهن الفضيةء وقد اردن بصراخهن ان يسمعن ازواجهن فيهبوا 
للدفاع عنهن ويمزقونا اربا اربا! 

عدنا الى المركب» فسار بنا فترة من الوقت في وسط النهر ثم توقف في 
اللیلء وقد ارسل قائد مركبنا هدايا لشيخ الاعراب في تلك المنطقة ليتفادى 
شره» وبالرغم من ذلك فقد كنا حذرين طوال الليلء واعددنا اسلحتنا 
للطوارىء وفي نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ظهر الاعراب على 
شاطىء النهر وبانت مشاعلھم؛ فتهيأنا لمجابهتهم والدفاع عن انفسناء لكنهم 
صرخوا قائلين ان شيخهم أرسلهم للمحافظة عليناء فاطمأننا قليلا وقبل بزوع 


۳۷ 


الشمس سمعنا صراخا وعویلا» فنهضنا فزعين معتقدين ان مركبنا وفع لقمة 
سائغة في ايدي الاعراب» ثم فهمنا ان النساء البدويات المسافرات معنا كن 
مصدر الصراخ» وسبب عويلهن ان الرجل اليعقوبي اقترب من محلهن 
لیسترجع عمامته وبعض امتعته التی سرقتها احدى النساء! هدأ الصراخ موقتاء 
ثم عاد بعد فترة قصيرة اكثر حدة فقد صعدت المراة البدوية فوق مؤخرة 
السفينة وبدأت عويلا طويلا واخذت تصرخ وتدعو زوجها الذي كان قد نزل 
الى اليابسة مساء اليوم الاسبق؛ طالبة النجدة والثار متهمة الشاب بالاعتداء 
على شرفها. ولم يكن بالامكان تھدئتھاء فقد كانت تزداد صراخا وعويلا. 

واذا بالاعراب المتمركزين عند الشاطیء اخذوا يزحفون للقتالء فقد 
طلب زوج تلك المرأة النجدة من شيخ تلك المنطقة ليهب للدفاع عنه وعن 
شرف زوجته . 

فصوبوا الینا بنادفهم ووجهوا نحونا سهامهم واذا پتاجر مسلم اسمه 
یوسف؛ رجل شهم ووقور قام هق مجلسه ورمی بنفسه الى الماء محاولا 
تهدتتهم» متعهدا بان یقدم اي (شي»«لترضیتم» ثم صعد الربان الى المرکب» 
وقال باسم شيخ العرب» بانه امس[ خضتور البدوية والشاب اليعقوبي الى 
مجلسه لیحاکمهما نظرا لكوك اة رقع فى منطقته. والا فان الاعراب 
قفن غلا ردا العاط الام اب يا من كل الات 

عندئذ هبط ربان الدانك مع بعض انفار العكسر فقادوا الشخصين 
المتخاصمین؛ وتبعهم مسافرون كثيرون بعد ان اقترب الدانك من شاطىء 
التهر . 

اما نحن فقد لزمنا موضعنا والسلاح في ایدینا وتأهبنا للدفاع . . . وقد 
ارسل الشیخ ابنه ورجلا من اتباعه» فاتوا على خیولهم الى حيث تجمع 
الاعراب لتهدئتهم ومنعهم من الهجوم. 

نزل بعض الراکبین الى الساحل» وفي نزولهم فقد احدهم عمامته بینما 
اضاع واحد اخر سیفه. فعلا الضحك والاستهزاء وعمت الفوضی» وبعد 
محاکمة شکلیة» حکم الشیخ الظالم على الشاب بانه مذنب وهذا ما يخدث 


۳۸ 


غالباء كما يقول المثل «اللاتيني»: ایذنب الواحد ويتهم الاخر» فأمره الشیخ 
بدفع غرامة قدرها سبعة قروش نقداء وثلائة قروش هديةء اضافة الى اشياء 
اخرى يقدمها الى الاعراب البارزين فی القبيلة. وكان من الضروري ان يصعد 
اربعة من رجال الشيخ الى المركب باسم سیدھم؛ ليعيدوا الهدوء والامن 
ویسکتوا الاعراب المتجمعین علی ضفتی النهر . لقد افهمنا هذا الحادث فداحة 
الخطر الذي كنا فيه يوم امس عندما صرحت البدویات علینا! 

لقد وعد كبير القوم بني قومه ”أو طائفته" لانهم کانوا یحملون شعاراء 
اعتادوا على اخذه خلال اسفارهم» والشعار هو عبارة عن قطعة من النحاس 
مزخرفة وقد نقش علیها اسما الله ومحمد». والقطعة المذكورة مثبتة على 
بيرق» فحیثما ینزلون الرحال ینصبون البیرق عالیا» ویقدمونه للتقبیل والتبرك 
ویو کدون ان المژمنین ينالون به الشفاء من الامراض والجنون. .. 

عادت البدويات في اليوم التالي الى الصراخ. لان اليعقوبي زل من 
جديد الى مجلسهن» ليسترجع بعغدن::اليطيخ « الرقي» الذي سرقته المرأة 
نفسهاء انها والحق يقال تشبه الباشققمو المخ! وتحول المركب من جديد الى 
هرج ومرجء وتراشق الطرفان ال ہے الات فغضب الاخوان الانكشاريان 
وهجما على الشاب واشبعاه 'ضَيرياتؤْلكما:وتفتيهاء ولم يتخليا عنه الا بعد أن 
تركا اثرا للحادثة على عينه! وكانا يلحان عليه كي يعلن اسلامه» لانه اعتدى 
على احدى نسائهم. . . وكان المسكين يدافع عن براءته وينفي نفيا قاطعا كونه 
اقترف الاثم المذکور وهنا دافع عنهء للمرة الثانية التاجر يوسف وخلصه. 

وعلى اثر هذا الحادث امتنع الجميع عن مخالطته او التحدث معه او 
حتى النظر اليه» واخذوا يتهمونه بسرقة محفظتنا. فاخذنا نرسل اليه ما یقتات 
بهء ودعوناه للجلوس معناء عطفا عليه ومن اجل ابعاد شبهة السرقة عنه. 

فی اليوم الثاني» دعا القسيس النسطوري ذاك الشاب اليعقوبي» لانه كان 
فی خد مته وحثه على تقديم هدية للتاجر الذي دافع عنه اعترافا منه بجمیلف 
ورضي الرجل بشي» قليل رمزي؛ لکن المسافرین الاخرین تدخلوا واقنعوا 
التاجر ان لا یقبل باقل من خمسة فروش واخیرا ارتضی بقرشین قدمهما 


۳۹ 


الشاب مع الف شکر وتقبيل الايادي» لیس ید التاجر فحسب. بل ايادي 
الجنديين الانكشاريين اللذين ضربا: فاكمل المسكين هذه المراسيم ولسان 
حاله يردد المثل «أقبل ايادي اتمنى بترها؛ ! 


الفصل الساجس عشر 
تكملة السفرة الى البصرة 


في الايام الاولى من شهر ايلول مررنا بقريتين هما: المجر ١399186‏ 
وقصر (؟) 03858۲ . وحدث هنا ان اقترب منا مركب قوي مزود باسلحة على 
متنه تاجر ارمني حلبي الاصلء قادم من اسطنبول وقبلته البصرة» وكانت غاية 
سفره استعادة مقدار من المال يبلغ مائتي الف فرش من والي البصرة كان قد 
اقترضها من اخيه. فدعا احد التجار الذين كانوا معناء وهو تاجر مسلم حلبي 
ايضا اسمه جبريل (او عبد الجبار؟ (/۸9608) فتمنيت ان انضم اليهم لاصل 
البصرة باسرع وقت» لاني کنتاخشیران اتأخر فلا اجد سفينة تقلني الى 
الهند. لکن صاحب المرکب اعثذر#‌شتذرگجا ان لا مكان عنده على المركب» 
فبقيت حيث انا اتألم من الضجر وآلكسَل وآلمُوضىء وتکرر ارتطام مركبنا یوما 
بعد يوم وكان الرکاب یضظرون آل قى لذا كانوا یتذمرون» واخذوا 
یجاهرون بانهم لن یدفعوا اجور السفر لانهم عوضوا عنها بأتعابهم» و کادوا ان 
یعلنوا العصیان على ربان الدانك وعلی العسکریین. 

ولما قاربنا منطقة البصرة لاحظنا تأثیر المد والجزر في النهر بالرغم 
من بعدنا عن البحر اکثر من مثة ميل (فالاراضي العربية في تلك المنطقة 
منخفضة جدا). وكان اصحابي قد نزلوا الى اليابسة لارتطام الدانك من جدید؛ 
وباءت المحاولات المتکررة لدفعه بالفشل (کما حدث سابقا اکثر من مرة). 

وبعد مدة دفع تيار الماء الدانك الى مکان بعید فی الضفة الثانية› 
فاضطر الرکاب الى خلع ثيابهم وعاموا في النهر مع بعض الاعراب بعد ان 
تعلقوا بقطعة من الخشب. وذھبوا الى حيث کان الدانك؛ وکانت حرکتهم 
بطيئة بسبب انحسار الماء على اثر الجزر؛ وکانت الارض هناك طینیة . 


٤١ 


ان نهر دجلة بعد ان پتلاشی ویضمحل جدا. . یعود لیسترجع قواہ 
الضائعة وانحداره الجارف» فيسير متبخترا وسط صفوف من النخیل والاشجار 
المثمرة المختلفة. وتقوم على جانبيه فری صغيرة وقلاع متناثرة شيدت باللبن» 
من خاد ال بنى (خالد؟) Beini‏ والدكة :060 و(؟) Amma‏ 
والمنصورية (او بعي منصور؟) والقلاع Cala‏ أو مدينة محمد بن السلطان 
(لعلها ديار بنی محمد!) Mametto figlio del Soldano‏ والمدينة Medina‏ 
وتقابلها الفتحية او الفتحة 1181818 واخیرا القرنة 06060 حيث یلتقی دجلة 
بالفرات» بعد ان پخلفا بحيرات (اهوارا؟) واسعة على طريقهماء واخیرا 
يتنازلان عن اسميهماء ليتخذ النهر الجديد المتكون من اتحادهما اسما جديدا 
هو حسبما يذكر حزقيال نهر ہکوبار؟''' في شط العرب؛ وهو بالحقيقة نهر 
عظيم › وجدير بالملاحظة ان هذا النهر فى انحدارہ نحو البحر يحافظ على مياه 
دجلة عن بساره وعلی میاه الفرات عن يمينلةه. 

قرر القبطان ان يتقدم الى البضترة,لیدفم ضريبة المكس عن البضائع التي 
يحملها في قاربه. وعن الاخراين#«لكن/ الإياح هبت بقوة فمزقت الشراع من 
اعلاه الى اسفله ودفعتنا بعيداء فا جال الكمرك هناك ليستوفوا الرسوم» ولم 
يلقوا نظرة الى امتعتناء فد اعم وا درا و کش قو نجیین ‏ ) وهذه عادة الكمارك 
العثمانية في معاملتها رجال الدين). 

تحيط القرنة اسوار شيدت باعتناء بالغ" لكنها ليست ذات شأن لأنها 

تاريخ البصرة ص ۱۳۰ في الهامش» علي الشرقي: الجزائر: لغة العرب ٤‏ (۱۹۲۷) 

1 
)٢(‏ يلمح المؤلف الى نبوءة حزقیال ۱: ۱ في الکتاب المقدس حيث قال "في السنة 

الثلائین . . ۔ وانا بين الجلاہ على نهر كبار. . .». 
(۳( يقول الاعظمي في سياق كلامه على الحرب بين حسين باشا والي البصرة ومرتضى 

باشا والي بغداد سنة ۱۰۳- ۱۰۹۶ ه «فاستعد (حسین باشا) للحرب وحصن القلاع 

خصوصا قلعة القورنة؟ المرجع نفسه ص ۱۳۱. 


a 


من الط( والقرنة بلدة كبيرة على ما تظهرء وموقعها مهم نظرا لكونها مشيدة 

عند الاصیل نشرت الاشرعة على الصواري» فعاد الدانك یمخر عباب 
النهر» ولم يكن النهار صحواء فقد هبت عاصفة» ظننتھا في ارل الامر 
كالضباب الكثيف» ثم ظهرت على حقیقتھاء فاذا بها عاصفة رملية (وهذا امر 
عادي فى ضواحی البصرة خلال اشھر الصيف). اما الليل فقد كان هادئا جدا» 
وكان بامكاننا ان نرى على ضوء القمر حركات غريبة كان يقوم بها درويش هرم 
تدل على انحراف فى مسلکه. . . 

لقد لاحظت المسلمين خلال مدة سفري كلهاء ابتداء بمدينة طرابلس 
والى البصرة انهم يؤدون الصلاة یو میا منذ الصباح الباکر عند نهرضهم» ثم 
في منتصف النهار» وفي المساء عند الغروب» وهم يصلون بسجدات وركعات 
وانحناءات متكررة ولم يتأخروا توعد اداء الصلاةء فكانوا ينزلون عن 
الخيل ویترکون كل عمل اخر |منولجچل القیام بالصلاة . . . وللمسلمين ادعية 
كثيرة واوراد يرددونها دائما رتفي الم ركب بطلبون السفر الميمون 
وف 

اخيرا مررنا بقرية #العين» Lain‏ الصغيرة» وبجزيرة یقوم علیها بستان 
الوالي» فرأينا عن بعد والفرح يغمر قلوبناء مراكب الافرنج؛ ثم وصلنا الى 
اسو از جديدة جميلة» لكنها من الطين ایضا. 

ویعتقد امیر البلدة (والبها) ان بامکانه ادار ة البصرة والدفاع عنها بو اسطة 

وبعد ان وزعنا الحلوان (البخشیش) حسب العادة» استقللنا قاربا 
صغیراء سار بنا فی القناة لان المدينة لا تزال بعيدة نحو میل» وهكذا بعد سفر 
)١(‏ لا تزال معروفة وتعني ارض التل او مأوى التل. وتقع قرية كردلان في الجانب 

الشرقي من شط العرب في مقاطعة تنومة وهي تجاه البصرة تماما. 


۳ 


نهر ي استغرق ۲۱ يوماء وصلنا الى البصرة في السابع من ايلولء وهو عشية 
عيد ولادة سیدتنا مریم علیها افخر السلام . ۰ . فاستقبلنا الرهبان(۱) بفرح لا 


يو صف . 


.۸ يتكلم عن الرهبان الكرمليين» انظر الملحق رقم‎ )١( 
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الفصل السابع عشر 
مكوثنا في البصرة 


قدم لزيارتنا في الدير» كثيرون من المسيحيين الجددء الذين اقتبلوا 
العماد في كنيستناء وهم من نصارى القديس يوحنا ۲۲ ويكثر هؤلاء في تلك 
المناطق. وليس لهم اسرار مقدسة ولا شريعة دينية ٠‏ بل يعيشون على الفطرة 
وقد ملأت الاساطير والخرافات عقولهم.... 


تقع البصرة في بلاد العرب الصحراوية 0658/18 ۸۲3518 وهی مدینه 
كبيرة» لكنها ليست جميلة» وهي غنية بالبضائع التي تردها من بلاد العرب 
ومن اوروبا وايران والھند'' وتكين“فيها/الفواكه على انواعهاء والحمضيات 
بصورة خاصة: ویسکٹھا شعب من الاختلمفك الاقوام والجنسيات . ٠‏ 


ان حاكم البصرة «أي الوَّالي», هو في الواقع ملك مستقل اكثر من باشا 
عادي خاضع للسلطان. فقد اصبح دست الولاية وراثياء ولذا فانه يدير شؤون 
المنطقة حسب هواه. ونظرا الى ان جيشه لم يكن قويا عدة وعدداء كما ان 
ولايته واقعة بين مملكتين جبارتين اعنی العثمانية والفارسیةء فلكي يكسب 
رضا الطرفين وصداقتهماء ولكي يهرع لنجدته احدهما اذا ما حاربه الطرف 
الاخر””". لذا كان يدفع جزية الى الطرفين» وفي الوقت نفسه كان يجتهد في 
)١(‏ يريد الصابئة المندائیین وسیعود الى الكلام عليهم في الفصول اللاحقة؛ وهو يعتبرهم 

فرقة نصرانية» وهذا وهم وقع فيه هو وبعض معاصريه كتافرنيه (انظر رحلته ص )٠١١‏ 
(۲) ذكر الاب غودنیهو اليسوعي عن البصرة 1177 انها «اعظم سوق تجاري في هذه 

البحار» عن لونكريك: اربعة قرون ص 147 . 
(۳( جاء في کلشن خلفا عن حسین باشا والي البصرة انه اعتمد اکثر من مرة على = 


۶۵ 


تعزيز مركزه ویحصن مدينته ويقيم علاقات جيدة مع الافرنج لیتخلص من 
(ضغط» المملكتيه”''. 

وكان الرجل يكن للرهبان احتراما وحباء ويتحدث معهم كاصدقاء. 
وكان تجار البلدة من مسلمين وهراطقة ۳" وغرباء یزورون الدير ويطلبون 
مساعدة الرهبان لتمشية امورهم عند الوالي» وحدث قبل فترة وجيزة من 
وصولنا اننا ربحنا دعوی بو اسطته ضد الاتراك انفسهم» فقد شیدوا مسجدا 
بالقرب من کنیستنا وعندما فرغوا من بنائه طلبوا هدم الکنیست بحجة ان 
الشريعة تأمر بذلك» ولهم مسجد اخر خارج المدينة باسم عیسی ومریم لان 
المسلمین یکنون احتراما عظیما للمسیح ولامه مریم كما ورد في القر آن . 

قبل مدة فصیرۃ مرت من هناك قافلة مؤلفة من عدد کبیر من الابل 
والخیول؛ تقصد مکة ان المسلمین یعتقدون ان من يقضي نحبه وهو في طریق 
الحج يعد سعیدا» ومن یصل الى هدفه فانه یتقدس وطوبی لمن يموت وهو في 
مكة. كثيرون هم الذين يأتون كن#ثبينة الى الحح من مختلف الأمصار: من 
اسیا وافريقيا وحتى من بعضرا جهایت إوروبا. . . 

عندما قدمنا الى البصرة يج قى الميناء سفية هولندية جميلة تستعد 
للاقلاع > واسمها فلخ اكير ككف مط مكائك وجهتها سورات(۳* 5۲216 





= الايرائيين لمقاومة السلطة العثمانية (المرجع المذكور ص ۲4۹ و7518- 515 
و ۲۷۲). 

( قال لونكريك ان الوالي كان متساهلا مع الاقلیات النصرانية الضعيفة (المرجع نفه 
ص ۱۳۹). 

(۲) الهراطقة في رأي المؤلف هم نصاری غير کائوليك من ارئوذکس وبروتستانت» 
والکلمة في اليونانية ۲۵۲۵55. 

(۳) سورات من موانیء الهند. اول مکان استولت عليه شركة الهند الشرفية الانكليزية 
في القارة الاسيوية واتخذته مقرأ لها ومنطلقاً لتوسعهاء وقد انتزعته من ايدي 
البرتغالیین بعد معركة دامية سنة ۰۱۷۱۲ وفي السنة التالية حصلت الشركة من 
حاکم المیناء على اذن بانشاء معمل للحریر . 


3 


فقررت السفر بها دون تأجيل الى فرصة اخرى (كما كان يحاول اقناعي بعض 
رفاقي بحجة الاستراحة من وعثاء الطريق). لكنني كنت اقول لهم «ان السفر 
ضروري» اما الحياة فلا». فاتصلنا بقبطان السفينة وبموظفيها الهولانديين» 
ودعوناهم الى زيارة الدیر» فاظهروا استعدادهم لتسفيري. 

وكانت في حوزتي امانة القنصل الانكليزي «في حلب؟ وهي قطع ثلاثة 
من الزمرد. فسلمتها الى الاب مدبر الدير لیرسلها الى ایران» وهكذا تخلصت 
منهاء لاني كنت طول الطريق خائفا عليها من الفقدانء وكنت قد ضممتها مع 
دراهمى والكتب الرسمية بكل عنايةء وکنت اغير مخبأها من وقت الى اخر 
خوفا 9-1 7 بيد الغرباء فقد اقتل اذا ما اطلع احدهم عليهاء لاني كنت 
احمل كتابا الى شاه فارس وهو عدو السلطان العثمانيء ولي كتاب موجه الى 
ملك المغول وهذا بدوره عدو الشاه الفارسي! 

اتخذت خادما جديدا ملباريا يدعى نیقولاء وكان منذ اربع عشرة سنة 
عند الاباء الرهبان» منذ ان حررو مشن الرقرواعادوا اليه حریته» اما موسى فقد 
تركته ليعود الى اهله لانه لا يفيدن ي قى البفر الجديد وقد اعطيته ما يسره ثم 
ابدلت ثيابي التركية وارتدیت, الثوب لرهباني . 

فی اليوم الحادي عشر احَدّني زفافي في زورق الى حيث كان 
الھولندیون؛ وكان يتبعنا عن كثب قارب عليه مسلمون ايرانيون يقرعون الطبول 
ويزمرون على الناي» فذھبنا من المدينة الى السفینةء وبعد ان صعدنا اليهاء 
بلغنا سلام زورقنا وقارب الايرانيين» وهو عبارة عن طلقات نارية توديعية. 


¥ 





من میں سوک 


الفصل الثامن عشر 
الإبحار الى کومبرو في فارس والتوجه الو سورات في الهند 


رافقنا كثيرون الى المرکب:؛ منهم الاب كازميرو الكرملي؛ احد رهبان 
ديرنا (في البصرة) و كان عالما فاهما یتقن لغات عديدة» وهو هولندی الاصل» 
وكان الهولنديون يكنون له احتراما كبيراء وقد اخلوا السبيل قبل ايام عن احد 
البحارة الذي كان مسجونا عندهم» نزولا عند طلبه . 

في اصيل ذلك اليوم نشرت الاشرعة للريح» قفارت ال كبس عات 
الماء حسب اشارات بعض الادلاء الذین كانوا يسيرون امامها لیتحسسوا قاع 
النهر . 

صباح اليوم التالي توفي (حدراليخارة اذ کان مريضاء فدفن في احدی 
الجزر الصغیرة» وهذه الجََ َ9م الٹھر الیاربعة فروع» فدخلت الخلیج 
الذي يبعد عن البصرة نحو اربعین میلاء السفينة في احد هذه الفروع» ونحو 
الظهيرة ولجنا ثم عبرنا جزيرة یعقوب (ویزعمون ان یعقوب - عليه السلام- 
كان هنا) فسرنا الى الا ما حتى وصلنا في اليوم التالي الى جزيرة خرق(؟) 
0830 وهناك تر کنا الادلاء لمصيرنا وعادوا ادراجهم» وقد رأينا جزرا عديدة 
حتی وصلنا الى ميناء كومبرو «بندر عباس»» وهو ميناء يقوم على اليابسة يبعد 
نحو فرسخ عن هرمز... فاطلقت سفینتنا طلقات التحية للقلعة الجائمة هناك 
فجاءنا الجواب على التحية من مركب انكليزي كان راسيا هناك؛ وقد نظرت 
من السفینة الى «جزیرة» هرمز" التي كانت حتى فترة قريبة بيد البرتغاليين» 





)۱( جزيرة تقع في الخليج العر بي ؛ عند المضيق المسمى باسمهاء احتلها البرتغاليون في 
مطلع القرن السادس عشر. وعندما قویت شركة الاسطول الانكليزي اخذ يتحرش > 
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وموقعها مهم جداء بل هي اشهر منطقة تجارية في العالمء وقد قالوا عنها الو 
اعتبرنا العالم خاتماء فھرمز هي حجرته الكريمة!. وقد استولى العاهل 
الفارسي عليها بمساعدة الانکلیز» فقلت على اثر ذلك اهميتها وفقدت شهرتهاء 
وقد كان هناك حصن قوي يحيط به خندق مليء بالماء» وكان في السابق مجهزا 
بنحو ۳۰۰ مدفع» فأصبح اليوم بسلاح قليل» اذ نقل السلاح القديم الى 
اصفهان مع النواقيس الكبيرة التي «اشتراها؟» الاباء الاغسطینیون؟. وكان 
الانکلیز قد علقوا آمالا عريضة على هذا الموقع عندما ساعدوا الشاه الايراني 
في الاستبلاء عليه » فخایت امالهم ونعم ما حدث! لذلك ندموا كثيرا على ما 
فعلوا وعلى اثر استيلاء الفرس على هرمز انتقلت الحركة التجارية الى كامبرو 
(بندر عباس)ء لکن شتان بين هذا الموقع وذاك. فهذا مكان متهدم ضیق. 
ومناخه حار جدا والجفاف فيه کبیر . . «وذاك بالعكس». 





= بالبرتغاليين» ثم رأى الشاه عباس الاول ان احتلال البرتغاليين للجزيرة يقلل من 
هيبتهء فطلب من الانكليز ان يساعدوه ضد البرتغاليين» فبدأت المناوشات سنة 
۰- ۱ وفي 71۸ ۲ حاصروا الجزيرة الى ان سقطت في ١‏ ايار. 
وعلى اثر ذلك تحول البرتغالیون الى مسقط فبنوا القلاع والحصون. 
ss.‏ 101 .م Wilson: op. cit.‏ 
)۱( اتباع رهبنه كاثوليكية غربية» قدموا الى فارس من الهند بامر البابا اقلیمیس السابع؛ 
رحلوا في مدينة اصفهان سنة ۱۱۱۷ (نقاشة: عناية الرحمان ص ۱۸). 


۵ + 


الفصل التاسج عشر 
اخبار متفرقة عن فارس 


في السنة الماضية سقط الاب گازمیرو'''ئی البصرة فريسة 
المرض» ولم يمهله طويلاء فا وكات ابالقرت عند فى ماما الاخيرة 
بطرس جويريده وهو ابن اخي السيدة معانی''' التي كانت زوجة ديللا 
فاله!۳۳. . . وقد كان «بطرس جرب باقن الهم ة سا اب 
وقد استفسرت عما فعل الدهر بالشاب جيوفاني ف Giovanni‏ 
85 الذي كنت قد نصرته عندما مررت بھذہ ال ق ن السابقة› 
فعلمت انه انتقل الى شيراز بعد وفأة:سيده. ليعيش هناك 5-5 انظار الاباء. 
وكان يعيش من المساعدات الي کانت/تعُدفها عليه السيدة الكريمة اسميكان 
۵0٥‏ اخت السيدة معاني المکوره وهي عمة السيد بطرس جويريدة. . . 
فكرت بالذهاب الى ضهان ٠لا‏ كم تلساهة کتابا وجهه اليه قداسة سيدنا 





)۱ سبق ذکره في الفصل الثامن عشر من الکتاب الاول من الرحله. 
(۲) انظر بحث یعقوب سرکیس عن هذه الاسرة لعلافتها بالسائح الايطالي المشهور 
ديللا فاله في مجلة النور البغدادیه ۱ (۱۹۵۰) عدد ۸ ص ٩‏ 


Ettore Rossi: Poesie inedited in Persiano di Pietro della Valle. (RSO, ۷۱ 
1953, pp. 108 - 117). 


(مع الشکر الجزیل للاستاذ کورکیس عواد الذي افادنا في ذكر هذا المرجع عن 
الست معاني جويريدة) 

(۳) اظر الملحق رقم (9): 

)٤(‏ هو شاب هندي من الملبار» کان وثنياً تنصر. ذکره سبستياني في ف ۱۸ من الکتاب 
PETE,‏ 
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زاب ہے لکن القيظ الشديد منعني اضافة الى اني سمعت بان الملك 
المذكور هو حاليا خارج المدينة على راس جیش لجب» يستعد للهجوم على 
بغداد (ثم ظهر فيما بعد انه لا صحة لهذا الخبر) فغيرت رأيي خوفا من ان امنع 
بعدئذ من الدخول الى الاراضي التركية» لذا قررت السفر الى البصرة. 








)١(‏ هو البابا اسكندر السابعء وتاريخ الرسالة ۱۵/۲/۱۸ تجد نصها في: 
A Chronicle.. op. cit., vol. |, p. ۰‏ 


o 


الفصل العشرون 
الوصول الى البصرة... واخبار عن الصابئة 


.. في مطلع شهر آب 2١7983‏ وصلنا الى البصرة؛ فعلمت ان مبعوث 
السلطان العثمانی”'' كان قد وصل قبل فترة وجيزة الى المدينة» فذهبت لزيارته 
يرافقني ترجمان بهودي» وقدمت له لوحة جميلة تمثل شجرة الاناناس؛ وهي 
شجرة مثمرة معروفة في الهند وكان قد طلبها مني اذ كان برفقتي على السفينة 
«عمادی ۰1۵۳20 فاعجب بهاء لقد رایت الرجل مضطرباء واخذ يستفسر مني 
عن اخبار حلب واسطنبول» وکان خائقا جزعا. وقد سمعت عنه انه ذهب في 
منتصف اللیل بصورة متخفية ودونخّلثے الى بيت احد الافرنج لیستشیره. 
ثم زاره قبطان السفينة «عمادي۷ وفائدھا/ فقدم لهما هدایا حسئة: رداء من 
الاطلس المطرز الجمیل» وقطعا مالیا المقصب من عمل احمد ابادء 
ومنادیل اسطنبولية منقوشة 
قبل مدة قصيرة فام الباشا بزیارة دیرنا في تلك المدینت» وقد دخل 
الكنيسة. . . ثم البستان فراها يابسة» فاستفسر عن السبب» فقيل له: قلة الماءء 
بے ی على نفقته ترعة من النهر الى داخل البستان مباشرة 
فتم العمل في فترة وجيزة» كما انه سمح للاب منصور» الذي کان صدیقه ان 
يشيد غرفا جديدة» من اجل راحته» ولفائدة الدير» وهذا ما حدث فعلا. 


إن حد هذا الوالى یدعی شاهر او قأه (Kã)‏ وهو اول من اغتصب الو لایه 


(۱) راجع الملحق رقم .)٠١(‏ 
(۲) راجع الملحق رقم (۱۱) حيث الكلام عن آل افراسياب. 


۳ 


فخلفه ابنه علي ثم جلس بعده حفيده المدعو حسیرن ۳ 0500 ولما 
كان الرجل قد طعن في السن؛ فقد سلم الباشوية الى ابنه محمد( محتفظا 
بحقوق الحکم الشرعية» ورغم تقدمه بالسن فقد كانت اخلاقه فاسدة. 
وبالرغم من علو مقام [فقد قام باعمال لا تليق بمرکزه]٩).‏ 
عندما زار هذا الوالي دیرناء وقع نظره على شاب روسي الاصل كان يخدم 
هناك فشغف به» وکان الفتی طریفا وخلوقاء فطلبه الباشا من مدير الديرء وقدم 
ثمنا له ۷۰۰ فرش ... فاجابه الكاهن بانه یفضل ان یقطع اربا اربا على ان یسلم 
ذاك الشاب المسکین. . . وعلی اثر ذلك طلب الاب المدبر مني ان اصطحب 
الصبي الى ایطالیا لان حياته بانت في خطر في تلك الاصفاع» فقبلت المهمة عن 
طیب خاطر و کان الشاب يتقن العربية والفارسية والتر كية وله المام بالبر تغالية . 
وکان اسمه یوسف وقد استرقه الاتراك اذ كان طفلا مع امه على حدود روسیا 
فقادوهما الى اسطنبول» وهناك اشتراهما رجل ارمني فتحنن الرجل على الطفل 
فاودعه الى عناية الاباء الکبوشیین این ارسلوه الى ديرناء وکان الفتی فى تلك 
الائناء عليلا . ۱ 
وكان في الدير غلام اخراسمه‌داسکندر واصله من بروت في روسياء 
اختطفه التتر وباعوه الى اض کی المزرين عادو!,فباعوه الى وزير من سادة بلاط 
اصفھانء ومن هناك هرب بمساعدة رهباننا ثم جاء الى ديرنا. واذ كان في اصفهان 
اشهر اسلامه واختتن. . . فطلب الاب المدبر اصطحاب الشاب الى اوروبا. . . 
)١(‏ (۲) راجع الملحق رقم (۱۱) حيث الكلام عن آل افراسياب. 
)۳( هل كان محمد هذا ابن حسين وخليفته ام بالاحری هو محمد بن فداغ نائب حسين 
الذي فتل على ايدي الرعاع عند نشوب الحرب بين حسين وابراهيم باشا الذي قدم 
الى البصرة على رأس جیش جرار نظرا لاستبداد حسين في الادارة (الاعظمي : 
المرجم المذ کور ص ۱۳۲- ۱۳۳) ام هو محمد باشا ابن علي باشا ميرميران 
الاحساء؟؟ (لونكريك : المرجع المذکور ص ۱4۰). 
(4) قال الاعظمي «حسین باشا. . . اساء السيرة والتدبير وظلم الاهلین حتی کرهوه 
ونقموا عليه. . ٠.‏ (المرجع المذ کور ص ۱۳۰ - ۱۳6) 
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الفصل الحادي والعشرون 
السفر الى بعداد 


منذ اشهر عديدة وانا اقاسي آلاما مبرحة بسبب مرض في خصري» ظهر 
عندما كنت في مسق سا الہ ما ل الع تال کر رقا عن 
المعالجة خوفا من ان اصبح اتعس حالا وكان الحر شديداء وقد استغرب من 
هذا الحر خادمنا ابلحد نفسه""* [وهو من سكان البلاد]. 

صعدنا الى السفيئة فی ١7‏ آب ۱۱۵۸۸ ومعنا کل من اسكندر ويوسف 
كوي وقد اا انا اسمن شع وهنا اك رق و كاري 

ولما كان التونيون یسیروناضد الگا رگم فان دانکنا کان يتقدم ببطءء وبعد 
ان عبرنا القرنة وكوي 00 والمدينتين due Medine‏ والتر کیة؟ الساقية 58956 
قدمنا في اليوم السادس الیل ,اموجه فإلتقينا هناك بالفرنسیین والجنود 
الذين تركوا البصرة منذ شهرء فاتوا للحال للسلام علينا واستقبلونا بفرح 
عظیم واخذوا يرددون علينا كيف مات قبل ايام اكبر الجنود سنا في الساقية 
ودقن هتاك . 

یکثر نصاری مار یوحنا قي اطراف الجزاثر 6822361 وقد اظهروا نحونا 
لطفا كبيرا. وقد توغلنا في نهر الفرات فمررنا بالشالوشية وکوت 
معمر Cutimarmer‏ و مسافر ۷۸6۵/2۲ واخیرا العرجة PArge‏ ہن قرية لا 





)١(‏ ان هذه التسمة مختزلة من «عبد الاحداء والاسم نصراني حدیت» وجل حسب 
اعتقادنا على اثر دخول الرهبان الدومنيكيين الى الشرق» وهو تعريب اسم دو مینیکو 
Domenico‏ . 

(۲) كوت معمر قرية بین سوق الشيوخ والناصرية على ساحل الفرات من جهة الشامية؛ = 


00 


باس بهاء يسكنها عدد من الصابئين» وقد اعطونا مقدارا من الحلیب؛ وکانوا 
يشيرون الى واحد منهم كان قد اعتنق الاسلام قبل مدت فلما شعر بان الکلام 
يدور عليه استشاط غضبا فاخذ يصرخ ويسب ورفع قبضته مهددا. 


وم اھر بارس ارات ہر عت لت 
بنا اذية. كما استطعنا النجاة من خطر اخر أشد» فقد مر بنا اسد هانج وکاد 
ان يهجم علینا اما الخطر الاقوی فكان القيظ اذيك ۳ 

وصلنا الى السماوة 8 وهی قرية كبيرة» فمكثنا فيها یومین؛ 
وحدث هناك ان ربان دانكنا غضب على غلام كان يداعبه» وفى سورة غضيه 
كاد ان یقضی علیهما اذ رماهما من الدانك لا لشیء الا لیتخلص من دفع 
الرسوم عنهما. . وکان الر بان يعافر الخمرة فتجده تملا معظم الوقت. . 

بعد ترکنا السماوة مررنا ونحن, في النهر في مناطق تکثر علیها الخیام؛ 
وفي التاسع من شهر ایلول؛ شناهدنا فى راحدى الخيام» صبایا عربیات وهن 
یرقصن . وکان الرقص يجري بأن نقف الفتيات اثنتين اثنتين» تقوم الواحدة 
واقفة فوق كتفي رفیقتها و کان.شعر رؤوسهن منثوراء وفیه زينة «حلي؟» كثيرة. 
اما ثیابهن فقد كانت بسيطة وطويلة ولها اکمام عريضة؛ وکن یقفن ویتراقصن 
ویغنین فرحات جذلات ويؤدين العابا جمبلت وکان ذلك بمناسية الاحتفال بعید 
الاضحية الذي يدوم ثلاثة ايام. ففي هذا اليوم یقوم الاتراك المسلمون؟ بنحر 
الاغنام والکباش في المدينة (المنورة) اما الایرانیون فانهم ینحر ون الابل . 
وبعد ان یضحوا يدخلون لزيارة قبر النبي والتبرك به ۔ 

کان احد الر کاب الفرنسیین قد اصیب بالزحار (الديزنطري) مزل بضعة 
ايام . وقد ناولناه الادوية التي كانت في حوزتنا في ظروف کهذه. لكنه لم 
= اما العرجاء او العرجة فتقع شمالي الناصرية بنحو ثلاثة كيلو مترات (يعقوب 


سر كيس : مباحث عرافیة ۸1۷۶,۷۲ علي الشرقي: الجزائر في مجلة لغة العرب ٤‏ 
(۱۹۲۷) ص ٥٥٢٦۔‏ ۵۳۰۱ . 
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يستفد كثيراء فانهارت صحته بالاكثرء واخذ يدنو من شفا الموت» فاستسلم 
الرجل لمصیره واستعد بهدوء کبیر . . و کان علینا ان نهتم بامتعته» فقد جرت 
العادة «في تلك البلاد» ان يرث الباشا او الشابندر"“ او الامیر اموال 
المسافرین المتوفین . فهم یدعون بانهم اسياد الاخرین و کل شيء يعود الیهم . 
استدعینا الربان» وبعد ان لاطفناه بالکلام» افترح علینا «حلا للمشكل» 
ان ندعو المسافرین المسلمین قبل أن يموت الفرنسي؛ فیقر امامهم بانه كان 
قبطانا فرنسیا تاه فی الهند» ولذا فليس له امتعة خاصة بهء الا ثیابه وعشرین 
عباسیة(۳) فقط » ثم یعرضها امامهم. وقبل ان نجري بالفعل ما أقترحه علينا 
الربان وضعنا امتعة الرجل عند مساعده الذي كان فقیرا ومحتاجا. 


في الیوم الثاني عشر من ایلول ٢٣۱٦٥٦۸١‏ وصلنا الى الرماحية 
8٥3۵ء‏ ۔ . فازدادت آلام الفرنسی وساءت صحتهء فدعا زميله و مساعده 
فاعتذر اليه عن سيئاته نحوہ: وترك له برضاه كل ما كان له من امتعة واذ كنا 


نتلو الصلوات من احله اسلم ررحه . . 


كان صاحبنا هذا شابا لا یرید حر عن ۲۲ سنة» وکان تقيا فاضلا » وھو 
من نبلاء مقاطعة بريتانا «في فريصه اتج نزباننا ليحيط القاضي علما بوفاة 
الرجل» فارسل للحال من يتأكد الخبر ويفحص الجثة ويضع جردا لامتعة 
المتوفی؛ فلما علم ان ليس للميت ارثا يذكرء واطلع على وصيته بشهادة 
المسلمين الحاضرين» قفل راجعا الى محلهء تاركا الارث للملازم الذي اضطر 
فيما بعد ان يقاسم القبطان تلك الامتعة. 





e eae Ny vanan‏ ہے د 


)١(‏ الشابندر او الشاهبندر هو المسؤول عن الموانیء» وهو حسب سبستياني موظف 
الكمرك. 

(۲) من النقود التي كانت منتشرة في العراق» ونسبتها الى الشاه عباس الكبير (۱۵۸۸- 
۹ «وغالبها من فضة ونحاس قليل متها كان من ذهب» العزاوي : تاريخ النقود 
العراقية ص ۱۷۱ء ذكرها الرحالة تیفنو ج ۳ ص ۲۱۲ و۲۱۳ وذلك سنة ۱٦٦١‏ 
فقال: «العباسي يعادل شاهين ونصف شاهي؟ (سركيس مباحث ۱۷۳/۲۔ ۱۷). 


“۷ 


بعد أن وارينا الميت الثری» وتلونا على روحه الصلاة» طلبنا من القبطان 
ان یزودنا بخيول تحملنا الى بغدادء كما كنا قد اتفقناء لكنه اصر ان نکمل 
السفر الى بغداد بقارب صغیں لان تكاليف القارب ارخص بكثير. وقد اعدت 
الطلب بإلحاح» لان الایام كانت تمضي بسرعة» وكنت لا ازال اعاني من 
الالم لاصابتي بالزحارء لان مياه الفرات لم تكن توافقني لكن الرجل عنيد في 
قوله» فسلمنا امرنا لله وبقينا على مضض. 

ذهبنا من الرماحية الى الكوفة(؟) 5دا6الا فسمعنا هناك ان الاسود 
هجمت في الليلة السابقة على القرية فافترست بقرة» لکن الاهالي اتهموا 
الوا لش هیا فاتخذوا من ذلك حجة ليهجموا علينا. فنشب شجار کدنا 
لت شيك لف ثم هدأ الطرفان في الاخر. 

التقینا قبل ایام ونحن في الفرات. برجل داخل سلة مطلية بالقار 
(القفة). ومعه حمامتان وكان متجها نحو الجنوب في طريق البصرت وقد 
ارسل للاستفسار عن سفینتنا؛ فصبتغير اليها وكتب بطاقتين» ربطهما تحت 
جناحي الحمامتين واطلقهما فخلقتا دلبلا /إفوقناء ثم اسرعتا في الطيران الى 
الا مام لتصلا الى عشيهما حيكتوكتاءالآفاخ وهناك يأخذهما صاحبهما فيطلع 
على الخبر الذي يريد معركبيّ 

ذهبنا من الكوفة الى الحلة (©ا١)‏ وکنا نسير بمحاذاة شاطیء جميل يقوم 
عليه نخيل كثير والمنطقة مأهولة بالسكان. لكن الذباب كان كثيرا ولم يدعنا 
ننام» فقد کان يهجم عليناء ویتسلل تحت اغطیتنا وألحفتنا وداخل ملابسنا. 

تقع بابل الاثرية الشهيرة هنا في الحلةء وهذا القول یستنتج من دراسة 
الموقع على الفرات» و کل القرائن تدل على ذلك. كاعتدال الهواء ونتاء الدم 
وقرب البرج : ذاك البرج الذي يطلق عليه اسم برج (نمرود 0 بالرغم 
من ان البعض يزعم ان بابل هي تلك الاطلال الواقعة بالقرب من بغدام) 
والاثار التي تشاهد هنا عظيمة . 


(۱) لعله يشير الى اثار عقرقوف؟ 
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لقد لقینا احتراما في مراکز الكمرك التي مررنا بها. وقد کنا نقول 
للموظفین رالاس جماعة طوبجي باشي اعني قائد المدفعية في دمشق ينقلا 
وهو مسيحي من کریت. يكن له القوم احتراما عمیقا ویهابون جانبه في 
مختلف انحاء البلاد. كان هذا الرجل فی الجیش العثماني مع شخص آخر 
اسمه جيوفاني البندقي» في الحرب التي خاضها العثمانیون لاسترجاع بغداد""؟ 
وقد عقد لهم اکلیل النصرء ويرجع الفضل الاکبر في النصر الى المدفع؛ 
فجازی السلطان جيوفاني» خير مجازاة ثم میخائیل ایضاء وافتطع لهما فری 
کرک 

لم نذهب لمشاهدة البرج بسبب وقاحة کارلو» ولان تلك الجهات كانت 
مليئة بالاعراب؛ وقد هجموا قبل ايام على قافلة مرت من هناك فضربوا افرادها 
بقساوة ضارية وقتلوا بعضهم وكان رئيس قطاع الطرق ابن شيخ تلك المنطقة؛ 
فاضطررنا إلى البقاء فى تلك البقعة يومين بانتظار قافلة من الايرانيين العائدين 
من الزيارة 6622813 جح ذهبوا للتبرك/في جسد احد ارتا 


حاول رباننا بمختلف الوسبائل والحیلل» ان يبتز دراهمناء وكان يتمنى ان 
لا يترك لنا شيئاء لولا خوفه_من. ميخائيّل طوبجي اذ كان يعتقد انه في بغداد؛ 
وکنا قد لمحنا اثناء حديثناء اننا كسا اليه بواسطة الانكليزء نخبره باننا على 
متن هذه السفيئة. 

خرجنا من الحلة مساء فعبرنا الفرات على جسر من القوارت وقد 
امضى الغلامان ليلتهما فی المدينةء فقلقنا عليهماء لكنهما عادا مع تباشير 
الصباح ؛ فعاودنا السفر وبعد نحو خمسة عشر ميلا من المدينة لاحظنا اعرابا 
يتجمعون ويتمركزون على مسافة ليهاجمونا. وللحال اتخذنا نحن ايضا مواقع 
للدفاع دون ان نتوقف عن السيرء بل بالعكس» فقد اسرعنا في سيرناء فلما 
لاحظوا کثرة عددناء وانطلت علیهم حيلة التجأنا اليهاء وهي» اننا وضعنا بین 


(۱) انظر الملحق رقم (۱۲). 
(؟) في النص يتكلم عن احد «انببانهم؟ وهذا خطأ. 
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بندقية واخرى عصا طويلة تظهر من بعيد وكانها بندقیةء خافوا مناء فمررنا 
على مسافة رمية بندقية منهم دون ان يتحركوا. 

قضينا نهارا وليلة في خان جميل جداء كالذي يشاهد في فارس» وهناك 
ابتعنا ما يروي عطشناء خاصة مشروبا حارا حلو المذاق» كان جزيل الفائدة 
للمعدة. 

امتطینا خيولنا منذ الصباح الباكر» وسرنا بسرعة» دون التوقف في 
الخانات التي مررنا بها. 

ولما قاربنا بغداد التقينا بعسكري انكشاري كان سفيها وقحاء فدفع له 
قبطاننا الرسوم المفروضة عليناء وعندما بلغنا الجسر اذا بانکشاریین يهمون 
بالقبض علیناء معتقدين اننا قادمون من حلب: فقد كانوا يتتظرون بعض 
الفرنسيين القادمين من تلك الجهات ليلقوا القبض عليهم حال وصولهم بامر 
الوالي نفسهء لکن قبطاننا افهمهم حقيقة امرناء فدخلنا الى المدينة» وبعد ان 
فحص رجال الكمرك امتعتناء ذهثنا: إلى بيت الكبوشيين» الذين استقبلونا بحب 
وترحاب. 


الفصل الثاني والعشروق 
كلمة عن النساطرۃ 


لم يكن قد مضى زمن طويل منذ ان تبوأ وال جديد مدينة بغداد وهو 


صهر السلاطات*' . وحدث ذلك على اثر مضي الوالي السابق”**.. اللي کان 
والحق يقال» يكن للاياء الكيوشيين احتراما وتقدیراء و ما ان قدم الباشا 
الجدید » حتی ذهب بعضص ضعاف النفوس المتحاملين على الاباء فوشوا حم 


(۱) 


(۲) 


کان والي بغداد آنذاك محمد باشا الخاصكي الذي تعين في نهاية سنة ۱٦٥١‏ 
(۰)۸۱۰7۷ وکان فیما مضی وإلذا:غبلى مصر ودمشق. وبقي في بغداد الى اواخر 
صیف ۱۱۵۹ (۱۰۷۰ ه ) ولو الذی ترب ى/تحت رعاية السلطان وفي كنفة « (کلشن 
خلفا ص ۲۵۱) لکنه لم یکن-صهرالتلطان بحصر المعنی كما يذكر سبستياني. 
والخاصكي «استملك سس کنائبی ,النصارئ) المجاورة لمساجد المسلمين... 
واتخذ منها مسجداً ومعبداً لامل الهداية» (المرجم نفسه ص ۲۵۵). 

قال العزاوي «في ايام هذا الوزير کان بعض الرهبان بنى كنيسة بقرب مرقد اس 
محمد الازهري . . . في حين ان النصارى لم ینوا في بغداد من ابتداء عمارتھا ديرا 
(كذا) فلما سمع الوزير بذلك خرب الكنيسة وبنى موضعها جامعاً. . . وعرف بجامع 
محمد باشا السلحدار ثم شاع باسم (جامع الخاصكي). ٠.‏ تاريخ العراق بين 
احتلالين ٥6/ص ١4‏ راجع ايضا رزوق عيسى: کنائس النصارى في بغداد في 
نشرة الاحد ٤‏ (۱۹۲۵) ص 1۷۹- ۱۸۱ حيث قال ١‏ في سنة ١٣٦۱م‏ اشترى الاب 
جوست الكبوشي الباريزي دارا في الزوراء واتخذها مسکنا ومصلی يقيم هو وجماعته 
فیها فروضهم الدينية وفي عام ۴۷٦۱م‏ سجلت الدار باسم ملك فرنسا لويس الثالث 
عشر (وکان مجاورا لدير الرهبان) قبر الشيخ محمد الازهري. ٩.۰‏ 

الباشا السابق هو محمد باشا الابیض (اق محمد باشا) ۱۰16 ۷٦۱۰ھ‏ (6 ۱1۵- 
۲ م). 
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نله » فاضطهدهم ووضع يذه على دیرهم » وهدم بيعتهم ١‏ واقام مكانها 
مسجدا ثم كبلهم بالحدید واوقفهم امرھم بالاقامة الجبریة» في بيت احد 
المسیحیین و منحهم من الخروج» فعاشو! فترة من الزمن حياة تعيسة » وقاسوا 
الامرین؛ لکن «الباشا» بعد أن بحث عن الحقيقة› ظهرت له براءتهم وبانت 
نقاوة سير نهم ۰ فاشترى بيتا جحدیداء احسن من السابق» وجعل من الطابق 
الارضی معبد! وسلمهم ایام فعادو | الی انت فرحين . 

ولما كانت بغداد مرکزا لاتباع نسطور"" فلا بد من ان انوہ عنهم 
بکلمة "۰۳ . . ولا یزال اتباعه الى یومنا هذاء ولو ان عددهم ليس كبيرا فی هذه 
المدینقف لكنهم كثيرون في اطراف الموصل: اذ يبلغ عددهم هناك نحو اربعين 
الف. . 

ان الا کلیروس والعلمائیین الانقیاء يتناولون القربان بایدیهم؛ ویشربون 
من الکأس ایضاء اما سائر المؤمنين» فانهم یتناولون القربان من ید القسيس» 
ص ی ولق انقو راک بی 

ینتخبون اساففتهم وبطار کته مآمن بين الرهبان فقط » ویقوم البطريرك على 
اثر تعیینہ من قبل سلفه بشرط ان یکڑل قد امتنع کلیا عن اكل اللحم. 

یعتبرون انفسهم کائوليك فیطلقوت هذه الکنية عليهم. ویلقبون آنفسهم 
بالبابليين» ویقولون بانهم يؤمنون بکل ما علمه الحواریون. یعیشون في جهل 

لهم بطريرك يقيم في القوش ٥ا۵‏ بالقرب من الموصل. . . 

زارنا كثيرون من اتباع الوالي وعبيدة (بينهم عدد كبير من اصل نصراني) 
فواحد من مالطة والاخر من باليرمو والثالث من سيراكوزه (ايطالية) او من 
اسبانيا وفرنسا. . . واظهروا لطفا کبیرا نحونا. . . 
)١(‏ هو بطريرك القسطتطيئية (474- ۰ له مذهب ديني خاص لا يوافقه الكاثوليك 

عليه . 


)٢(‏ يذكر المؤلف شیئا عن حياة نسطور وبعض تعاليمه الايمانية التي لا حاجة بنا اليها. 


1۲ 


ناولت «القربان» الى نساء عدیدات من اهل البلدء ولهن عادة التقرب 
وهن واقفاتء اذ يعتبرون الوقوف علامة اكرام وتبجيل. 

لاحظت عادة اخرى عن الاتراك انهم يحيون باليد اليسرى!... 

لقد ظهر لي ان الامبراطوریة العثمانية كلها في حالة من الفوضى لا تحسد 
عليهاء فانتصارات اهل البندقية المتتالية › اولئك الذين اصبح لهم قوة كبيرة 
يحسب لها الف حساب» من جهة اخرى كان حسن باشا"" والي حلب واغا 
التركمان قد اعلنا العصيان واتفقا مع والي دمشق والقدس» ومع رؤساء اخرین» 
فجمعوا جيشا عرمرما مؤلفا من جنود مدربینء وزحفوا على اسطنبول مهددين 
قاعدة المملكة بالخراب. عندئذ اصدر الباب العالي امرا الى جميع الولاة 
(الباشوات) لیجمعوا عساكرهم لمجابهة ذلك الجيش» وآن يجتهدوا ليحولوا 
دون اتفاق اولئك «العصاة» مع الشاه الايراني؛ اذ كانوا يعتقدون «هناك في الباب 
العالي» بوجود اتفاق بين المتمردين والعاهل الايراني. وكان مرتضى باشا قد 
وصل الى حدود الموصل على راس جيش قوامه ثلائة عشر الف جندي» دون 
نظام» وکان جیش الثوار من الطراز سب وکانوا «اعني جنود مرتضی؛ 
یهاجمون القری الامنة والمسافاین» والقوافل ایضا فیسلبون ویقتلون. 

ان هذه الاحوال المضَربَة ککملتنی,علی ترك طريق ما بين النهرین والسیر 
في طريق الصحراء مع دلیل وبرفقة جنود وخادمین اثنين» بصحبة القس 
الیاس”''ء الذي كان نسطوريا فتکثلك؛ وهو ابن اخي بطريرك تلك الطائفة*"" وقد 
(۱) کان قد تمرد حسن اباظة باشا في الاناضول واستشرى فساده» فصدرت الاوامر الى 

مرتضى باشا بالسفر الى هناك لقمع الفتنة» والحق به بعض الميرميران والقواد من 

العساكرء ولما وصل قرب قونیة عبأ قواته وهجم على العدو قبل ان يعد العدة 

ویهییء جنوده للحرب: وبعد كر وفر وطعن وضرب دارت الدائرة عليه وارتد 

مخذولا نحو جهة حلب. . ثم جمع اشتاته؛ وراح يستعد لاعادة الكرة ثم سار نحو 

خصمه. .» كلشن خلفا ص ۲۹۷ . 
(؟) بخصوص القس الياس انظر الملحق رقم (۱۳). 
(۳) انظر الملحق .)١5(‏ 


۳ 


اخبرنی القسيس انه يقصد السفر الى روما للتبرك ولاجل امور خاصة به» وقد 
اوصتني عليه امه بدموع غزيرة كما اوصانا عليه اخوته والاباء والكبوشيون. 

اتخذنا لنا دليلا يعرف الطريق» ندفع له ثلاثة وثلاثين قرشاء ثم اشترينا 
الخيول وأعددنا ضروريات الطريقء وقبل ان نبدأ السفر انتشر خبر مفاده ان 
الباشا امر بالقبض على الافرنج القادمين من حلب؛ فتخوف «الشاطر» اعني 
الدليل وعدل عن السفرء فوجدنا دليلا ثانياء ندفع له اربعين قرشاء وهذا 
بدوره غير فكره وامتنع عن السفر. فاضطررنا إلى الانتظار ريثما يصل الافرنج 
مع القافلة القادمف فما ان دخلوا بغداد حتى تم القاء القبض عليهم وزجوا في 
اسطبل احد الاغوات الكبار. 

كان هؤلاء الافرنج الماركيز درفيل ۰2676۷9 ورفيقه المدعو مير كانتي 
8141 وکانوا يقولون انهم في طريقهم الى الهند عن طریق البصرةء ولم 
يكن معهم من المال الا اليسيرء اضافة الى ساعة» يقدر ثمنها بثمانين قرشاء 
وبعض الاسلحة ومجموعة من الرائل. فصادرت السلطة هذه الاشياء كلها 
للحال» لکن هؤلاء كانوا اژسغ«حیلة ژّابعد نظرا اذ كانوا يتوقعون هذه 
الاحداث. لذلك كانوا قد وتڑاالأظراأض المهمة والمينة امانة عند بعد 
الارمن الذين كانوا معهم"فی القافلة» وَقد-قدة) هؤلاء- الارمن - شهادة حسنة 
بحق الافرنج اثناء الاستجواب. 

ارسل الوالي في طلب رئيس الاباء الكبوشيين وامره ان يترجم بكل امانة 
تلك الرسائل المصادرة الى اللغة التركيةء كما امر ان يحضر معه مملوكه 
الفرنسي عمر. فتعاونا لتكميل ارادة الباشاء لكنهما اتفقا على ان يغضا النظر 
عن كل ما في الرسائل من امور قد تثير الشکوكء ولم يكن في بغداد غيرهما 
من يتقن اللغة الفرنسية؛ لکن الوالي كان قد عرف بان أحد الافرنج هو سفير 
البندقية الى شاه ايران جاء بمهمة خاصة وهي ان يحثه على مهاجمة بغداد 
لذلك قرر ان لا يطلق سراحهم» بل وضعهم في مكان ارحب وانظف من 
الاسطبل! وسمح لعبيده الافرنج بان يذهبوا لزيارتهم ويقدموا لهم المساعدة 
اثناء الطعام للاطلاع على اشياء كثيرة. 
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كان اثنان من الارمن» من اصدقاء الماركيز المذكورء قد هجم عليهما 
اعراب الصحراء؛ فضربوهما في الرأس وفي الساعد الايسرء بالرغم من انهما 
كانا فى عداد افراد القافلة المؤلفة من اكثر من مئة مسافرء لذا كانا يقولان 
لناء انكم ان سافرتم بطريق الصحراء فستلاقون حتفكم من كل بدء وهذا ما 
اكده سباھی''' الوالي؛ وهو فرنجي الاصل من مدينة تریفزو""* الذي عاد من 
اطراف الموصل» وقد جرح جرحا مؤلما في كتفه الیمنی» وكان یردد انه متى 
ما تم اخضاع الاعراب؛ فمن الضروري التوجه لا خضاع التركمان الذي كانوا 
یتجولون في جهات حلب. 

كان کارلو (خادمنا) سبب نفوق احسن خيولي ثم تمرض حصان آخر؛ 
واصبح کارلو واسکندر اکثر وقاحة مما کانا عليه من قبل. ولم نتمکن من 
العثور على دلیل جدید» وحدث في تلك الایام ان قافلة بارحت بغداد متوجهة 
الى ايران» فما ان عبرت باب المدينة حتی هوجمت؛ وتبلبل افرادها شذر 
مذرء وکانت الخسارة نحو 86٠0١‏ قَزلكنٍْإضافة الى موت بعض المسافرین! 
وقيل ان اللصوص هم من اتباع |الوالق رین 

ان هذه الحوادث المتتالية حفزتنا على السفر باسرع ما یمکن في طریق 
الصحراء مهما كان الخطر فاجتمعا للکشاورة) لکننا لم نصل الى قرار؛ 
واجمعت اراء الاكثرية على العودة الى البصرة او الذهاب الى اصفهان؛ 
فينتظر ایاما احسن وفرصا مواتية فی السنة القادمةء او ان نرجع من جدید الى 
الهند . 

اخيراء رأينا ان نقدم خدمة لله تعالی مع ما فیها من خطر على حیاتنا؛ 
فقررنا ان نقوم بها. 

فوجدنا دلیلا يمكن الرکون الیه» رغم افتقاره الى الخبرة الكافية في 





)۱ لفظة تركية فارسية اسباه» نعني الجندي الخیال: والنسية اليها سباهي » وكان 
الا قطاعیون یقدمون هؤلاء الجنود لخدمة مؤفتة. 
(۲) مدينة في ايطالياء من ضمن مقاطعة البندقیة ۔ 
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الطرق» قبل ان يرافقنا لقاء مكافأة قدرها اربعون قرشاء فاشترینا حصانا ليحل 
محل الحصان النافقء وكان الحصان الثاني المريض قد تعافی» فاستعددنا 
للسفرء كما اشترینا خبزا وزبيبا لأكلناء ولم ناخذ الا الاغراض الضرورية؛ 
وتركنا بقية الامتعة امانة عند الاباء الكبوشيين ليرسلوها مع اول قافلة تتجه الى 
علب: 

بعد اتخاذي هذا القرار شعرت بالغم يهاجمني» كما ساورني شعور 
داخلي بقرب اجلي؛ فسيطر على الارق؛ وفي الفترات القليلة التي كنت انام 
فيهاء كانت الاحلام المزعجة تقضي على منامي» فكنت اراني مشخنا بالجراح 
في قلب الصحراء ومنازعا اودع الحیاة! . . 

ارسلت عمر وبعض الخدم الاخرین الى درفیل (السجین الافرنجي) 
لاحيطه علما بسفرناء فطلب منا ان نخبر القنصل بیکیت في حلب ہما حدث 
لهء ليهتم بكل الطرق والوسائل من اجل اطلاق سبيله. 

اما الخادم جابيلان فقد احيثثة:إلبقاء في خدمة الاباء الكبوشيين» فاخذنا 
عوضه شابا سوریا حلبي الاصطل لا شا اونا ان يزدادد عددناء فاشتری الرجل 
حصانا» وهکذا صار عددنا اسنها امنى: الاب رفيقى وانا» الجندیان؛ 
الخادمان اسکندر وكار لالض الیایی»_الثباطر (اي الدلیل) واسمه الحاج 
بر کات (حاجي بركاتي 1ا۲8 و۸) والشاب السوري. 

تر کنا بغداد فی العاشر من تشرین الاول )۱٦١۸(‏ قبل هبوط الظلا بعد 
عشرين یوما من الاقامة فيهاء فخرجنا من باب المدينة» ولم نلق اذية عند 
البوابة او عند عبورنا الجسرء نظرا لوجود شاب من بطانة الوالي اسمه 
مصطفى رافقنا الى الباب مع كاهنين كبوشيين؛ ولكن ما إن ترکوناء حتى 
ركض في اثرنا عسكري انكشاري» لم يتجاسر على الكلام امام مودعيناء 
فطلب منا رسوماء فكان لا بد من ان نلبي طلبه» وكان كارلو يتبعنا عن بعد 
فاقترب منه العسكري وطلب الرسوم» واذ لم يكن معنا عندما دفعناھاء فقد 
اداها من جديد كاملة عن الجمیع!۔ . 
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الفجل الال والعشرون 
سفر خطر الى حلب 


امتطينا خیولنا وسرنا طوال الليل. لكننا ضللنا الطریق» وتوغلنا في ارض 
وفي الیوم التالي دون التوقف للاستراحة» وکنا نتجنب الدروب المطروقة. 
والاماکن المأهولة التي كنا نراها من بعید لنتوقی شر الاعراب فلا نعطیهم 
فرصه لمباغتتنا فالمعروف عنهم ١‏ انهم ينتشرون فی البادیت فاذا ما لمح 
احدهم المسافرین او احدی القوافل يسرع فیخبر جماعته» فیجتمعون للاجهاز 
علی القافلة. 

وبعد ان سرنا في فیافی قاخلة لآ نهایة لها» دخلنا فی منطقة كلسية وعرة 
رؤيتنا لهی وعندما اقتربنا من الفرات» توققنا لنریح الخیول بعد تعب طویل» 
واعتدنا ان نستریح مرة واحدة کل اربع وعشرین ساعه فقط » لناکل لقمة پابسة 
والتمر والزبیب» ولم نکن ننام الا نحو ساعتین من الزمن. نتناوب خلالها 
الحراسة. . . ان الجندیین اللذین رافقانا کانا على طرفی نقیض فى طباعهما؛ 
احدھما سریع الى الغضب. اما الاخر فمسکین» یفتقر الى الشخصیة یتذمر 
اكثر الوقت؛ تارة من السفر المضني وتارة من مرض خيالي يتصوره» وتارة 
فیتمرغ بالتراب ویطلب العودة فكان یبتعد عن باقي المسافرین» رغم ما في 
الابتعاد عن الاخرین من اخطارء ولذلك كنا نحثه على السیر» وکنا نهمز 
حصانه من وقت الى اخر لیسرع بالسیر. 

اما الشاب السوري الذي اتخذناه خادما بناء على توصية الاباء 


1۷ 


الکبوشیین؛ فقد ظهر المسكين ناقص العقل وغریب الاطوار» فنسي انه يرافقنا 
من اجل تقديم الخدمة لناء وكان في صراع متواصل مع الدليل يطلب منه 
بالحاح ان يخدمه!. 

في اليوم الثالث من سفرنا فقدنا ما كان معنا من الماء» فعطشت 
الخیول» وعند المساء مررنا باللهر» فشربت وأكملنا المسير» ومررنا بطريق 
خطرة» فكنا نسير بصمت تام» فقد حرم الدليل علينا الکلام بل العطسة ايضا! 
وفي الصباح غلبنا نعاس ثقيل فسقطنا كلنا عن خيولناء لذلك سمح لنا المرشد 
ان نستريح مدة ساعة ولما امتطينا الخيول عاد النعاس يداعب اجفاننا. . . وبعد 
مدة وصلنا الى عانة الواقعة على الفرات؛ وكان اليوم الرابع من سفرناء بینما 
لو كنا في ركب قافلة كبيرة لما وصلنا الى هذه المدينة في اقل من عشرة ايام . 

كان الحاج بركات من اهل عانة» لذلك اخذنا الى بیته» وهناك تناولنا 
الطعام على الطريقة العربية وكان تمرا وسمناء ودفعنا رسوم المرور قرشين عن 
كل نفر اضافة الى ما دفعناه من قبل:عند عبورنا النهر. 

ان دليلا قادما من حلب جذ يروي لنا عن كثرة اللصوص وانتشارهم 
في الطرقات» ففكرنا باصطحاتج>كدليل آخر اكثر جرأة واوسع خبرة من 
مرشدنا. فوجدنا شابا اعرابیا م24 قیل نا انه خائن وهو على علاقة 
بقطاع الطرق» ومن جهتنا فاننا والحق يقال لم نركن اليه ولم نرتح» اذ كان 
يزورنا دائما ويجلس الیناء ويضرب على آلات الطرب بطريقة تثير الازعاج . 

مرت ايام ثلاثة ولم نعثر على ضالتنا. . . وكانت الخيول قد استراحت 
من تعب الطریق؛ فقررنا السفرء واذ کنا في وسط المدينة (وجدير بالذكر ان 
مدينة عانة طويلة جداء وتقع بين التلول من جهة والنهر من الجهة الثانیة) 
تصدى لنا عربي متسربل بالسواد من اعلى كتفيه الى اخمص قدمیه؛ وعلى 
راسه عمامة حمرای وله مسدسان على حقویه» وخنجر كبير فى وسطه. فقال 
لنا: الى این انتم ذاهبون؟ اتسیرون إلى الموت؟ ال تعلمون ان الق کلها 
مليئة باللصوص في ارجاء الصحراء؟ اني والله لولا مخافة ربي لتر کتکم 
تسیرون الى حتفکم؛ لانکم وایم الحق تستحقون الموت بسبب تهورکم؛ 


1۸ 


لكنني اشفق علیکم. اني من اتباع الافرنجء ولذا اريد ان ارافقكم وارشد کم 
في طرق سليمة» كما فعلت مع اخرين من قبلكم» واعطوني كما ترتاژون. واذ 
كان الحاج بر کات رعديداء وقليل الخبرة في الطرق البعيدة» فقد ألح علينا كي 
نقبل الرجل» واكد انه يعرفه شخصيا وانه جدير بالثقة. فاتفقنا على اثنى عشر 
قرشاء فقادنا الرجل الى بیته» واحسن ضيافتناء فلما حل الظلام عدنا الى 
الطريق كما اننا كنا نسير في النهار ايضا وتابعنا السير في الليلة التالية. 


ثم علمنا اننا سنقترب من قافلة ميخائيل طوبجي الذي كان عائدا من 
دمشق متوجها الى بغدادء كما كان يفعل كل سنة؛ فيمكث هناك الى نهاية 
كانون الثاني" فتمنینا ان نراه ولذلك اخذنا ننصت في الليل الى وقع حوافر 
خیول قافلته › فعلمنا أنه قريب » فذهينا للقياه وتقدیم احتر امنا له . 


كان يسير في ركابه عدد كبير من الجنودء معهم طبول وبيارق خفافة 
وراية مقدسة محمولة على جمل. فلما اخبروه بقدومنا وتعرف علینا ضرب 
ركبته بيمناه قائلاء واویلاہ؛ اتذهبؤث ال تهایتکم؟ انه والله تهور فظيع! لقد 
رأينا اليوم بام اعیننا ستين واحدا| من قطاع الظرق يعبرون الفرات» فبينت له 
ضرورة السفرء كما قلت له ان ثقتی بعناية الله عظيمة» عندئذ اطلق عيارا ناريا 
من بندقیته فاتی للحال ابنه ہوا امار کا شابا له من العمر حو ست عشرة 
سنة» فامره ان یکتب لي جوازا» يبين فيه انني من اقاربه» او بالاحری ابن 
اخیه» ويشهد انه قد ارسلني الى الباب العالی؛ لامور مھمةء يجب ان ابحثها 
مع السلطان نفسه ووفع علیها بختمه الخاص (وهو خاتمه الخاص). 


عندئذ اخبرته عن اعتقال المارکیز» وطلبت منه ان يسعى لاطلاق سراحه 
فوعدني خيراء ثم اردف: على ان لا يكون ذاك الشخص الذي التقی به في 
)١(‏ ذكرنا في فصل سابق قول دي لاموت لامبيرت ان میخائیل طوبجي هذا «يترك 
اراضيه الواقعة... فی طرابلس .. ليذهب الى بغداد... ويكون سفره في ابعد 
الاوقات بعد ۱۵ تشرين الاول. .» وهذا يطابق قول صاحبنا فقد لاقاه في الطريق قبل 
۳ تشرين الاول . 


۹ 


دمشق فأتعبه کثیراء وقد ادعى انه ذاهب الى ايران لامور خاصة به» وقد 
نصحه بالعدول عن السفرء ثم عاد اليه عشية سفره؛ واذ لم يلتق به في البيت» 
فقد كتب على جدار بيته «لا تكمل الطريق فسينفضح امرك)» ثم قال لي أمورا 
عديدة لا اتمكن من نشرهاء وروی لنا عن جيش حسن باشا العظیم» وعن 
اعتقال سفير فرنسا في اسطنبول وعن احداث اخری؛ انتشرت فیما بعد في 
العالم كلهء وبعد ان ابدينا شكرنا الجزيل لحسن ملاقاته وكرم ضيافته ودعناه 
بسلام» وقد اوصى بنا كثيرا الى المرشدين» فعاودنا السفر وهو بدوره اكمل 
طريقه . 

وصلنا في منتصف النهار الى بعض الخیامء فاذا بامارات الضعف 
والجبن تظهر على دلیلنا الجدیدء ذاك الفارس المغوارء واسمه رجب ۳66606 
اذ قرر تركنا! ولما ابتعدنا عن تلك الخيام» رأينا خمسة اشخاص يركضون 
نحوناء وقد اطلقوا لخيولهم العنانء فتولانا الخوف؛ وشككنا في امرهم, 
لكننا فهمنا من احدهم انهم عبید.وقذ وجدوا فرصه مؤاتية لاسترجاع حريتهم 
فهربوا! 

ظهرت عن الیمن"(؟) ٩0۱2725‏ وعن, الیسار (؟) Masciati‏ ثم (؟) 
0 وهي فری صغيرة تقوم في وسط البطحاء . اما نحن فقد اھملنا طریق 
8۸8 بالرغم من انه الدرب المسلوك عادة» لکن الامان فيه قلیل وسرنا 
في طریق تقودنا الى النهرء وقد لمحنا عن بعد ظلال (رجال ؟) وللحال اطلق 
رجب الشجاع حصانه للريح دون ان ينبس ببنت شفةء فلم نسر في اثره. . 
وعملنا بموجب خطة اقترحها علینا الحاج برکات اذ اکملنا السیر بعد ان 
استعددنا للقتال» وقررنا عدم الافتراق الواحد عن الاخر؛ وفي حالة الهجوم» 
علینا ان نتزل حالا الى الارض» ونستغل الخیل کموانع للدفاع فنمسك اعنتها 
بالید الیسری؛ ونحارب بالیمنی. وبینما كنا نضع هذه الخطت كنا نستحث 
الخیل ونبتعد شيئا فشیئا دون ان نظهر ضعفا فتلاشت الظلال عن نظرناء 
وابتعد الاعراب عنا» وبعد سویعات رأيئا ذاك الجندي المقدام (رجب) مختبثا 
بين الادغال فظهر للعیان ضعفه وبانت خيانته؛ لکنه بدأ يدافع عن نفسه ملفقا 


۷۰ 


الاكاذيب» مدعبا بانه سبقنا ليجد اماكن حصینة؛ وليطلع على عدد المهاجمين 
وجنسيهم (اي الى أي قبيلة ينتمون). وقد اخذ الخدم يضحكون ويستهزئون 
من الفارس العظيم» فحاولنا جهدنا تهدئتهی خوفا من نشوب العراك فيما 


عند حلول المساءء اقترح القس الياس» انه ليس من باب الفطنة ان 
نعرض جواز السفر الذي زودني به ميخائيل طوبجي» فالرجل مشهور ومعروف 
عند الجميع بانه نصراني» وقد كتب في الجواز اني ابن اخيه» وهكذا اعلن عن 
نصرانيتي» وقد يستنتج قراؤه ان كل افراد القافلة نصاری؛ فتكون العاقبة 
وخيمة» وكان الدليلان من رأي القس الياسء ثم اقترحوا ان يقال - عند 
الحاجة- باني تتري''' مرسل ہاسم والي بغداد السلطان: لقد قرروا كل ذلك 
دون علمي؛ وعلی اثر قرارهم؛ ذهب الجندي مرافقنا الى خيام غريبة ليعلن عن 
قرب وصولناء ففرشوا الابسطة وصفوا الوسائد لنتكىء عليهاء واستقبلونا 
والحق يقال باحترام بالغ» وبعد ينزيعانيِ”قدموا لنا خبزا مصنوعا من القمح 
كبير الحجم؛ لكنه كان ملوثا بالضحم لألر ماد ووضعوا امامنا شاة مطبوخة في 
وعاء کبیر من الطین . 


کنا في حالة من الجوع لا توصف. وکان الیوم نهار السبت» فاردت 
الامتناع عن تناول الطعام ۰۲۳ لكني خفت ان يعطي صيامي مجالا للشك عند 
الاعراب» فطلبت منهم شیئا من اللبن» مدعیا باني وزميلي الاخر نشعر بألم 
فی المعدة» فاحضروا اللبن في الحال مع دهن حارء فاکلنا. وسمحت 
لمرافقینا المسیحیین ان یتناولوا اللحم. .. وعند شروق الشمس سافرنا من 
هناك» فوصلنا فی الیوم التالي الى بلدة کبيرة يحيطها سور اسمها الدیر 09۲ 
(۱) الجر او التتار تعنی سعاة البرید» ویکتبها البعض «ططر». وکانوا یستخدمون لنقل 

البريد في ارجاء الا زیڈ واشٹھروا بسرعة الحری: 
(؟) ان قانون الرهبان الكرمليين القديم يحرم عليهم اكل اللحم. خاصة يوم السبت» 

تعبدا وتقربا. 


۷۴۱ 


فذهبنا الى مضارب البدو... فاستقبلونا بحرارة» واجلسوني في صدر 
ديوانهم... واجتمع القوم بنا. . . وكان الجميع ينهضون وینحنون امامي كلما 
نهضت أو هممت بالدخول الى احدى الغرف... ان بساطتهم تثير الاعجاب 
العمیق. 

كاد هذا المجلس الطیب ان يتحول الى مأساة مريرة» عندما وصل رجال 
يهود» فاخذوا یتشحصوننا جیدا» ثم صرحوا باننا من الافرنجة» لکن الدلیلین 
انکرا ذلك. اما الجندي فقد انتهز الفرصة لعله يجني ربحا دنيئاء فاقنع الحاج 
بر کات وهكذا اعترفا بالحقيقة الى حارس الدیوان» وانتشر الخبر بين الجالسین 
کانتشار النار في الهشیم» فاذا بشاب يرتدي جبة من الحریر الاطلس قام في 
وسط المجلس وبیده هراوة غليظت وقال انه شاهبندر البلدة» ولذا فهو یطالب 
بالرسوم (... وبعد اخذ ورد. ..) ارضیناهم بقرش عن کل واحد من 
المرافقین . . . ثم ما لبشت ان رأيتهم یتقاسمون المبلغ. . . 

تمرض احسن حصان كان عنلمات وکان متعبا وجریحا» ولما اردنا تبدیل 
نعاله. طلبوا قرشا لكل طا . .] و کانت موونتنا قد نفدت... اما 
المملو کان فکانا في نقاش مستمر> وقد اراد کارلو التخلي عنا. . . وقد فحص 
احد الاشخاص الخبیرین بالخيول حضانا المریض فقال ان السیر السریع 
یفیده . . . وبعد أن اشترینا زادا لنا» وعلفا لحیواناتنا» وبعد ان هدأت الحال 
بين خدامنا» قررنا السفر» وقد تقدم رجل من اهل المنطقة لیرافقنا في السفر 
الى حلب. وکان مزودا بالسلاح» فبعد ان اتفق مع دليلناء ترکنا بلدة الدیر فی 
مساء الیوم الثالث من وصولناء فجبنا الفيافي طوال الليل» ولم نسترح الا في 
فترات قصيرة» حتی وصلنا الى منطقة هي اخطر المناطق في بلاد العرب کلها؛ 
وهناك كان خیالنا يصور لنا وجود اللصوص فی کل خطوة ووراء كل 
اکمة!. . 

خلال اسفاري في آسياء في طریق الذهاب وبطریق الایاب» لم تمطر 
السماء ابداء وحدث في ذلك الیوم ان تلبدت السماء بالغیرم» وانهمر المطر 
علینا مدرارا. . . فصرنا نسیر في وسط الوحول؛ وفي منتصف النهار توقفنا 


۷۲ 


قرب ابار عمیقة الغور» کان ماؤها اجاجاء يشوبه طعم الكبريت» وفي اخر 
النهار» وجدنا بثرا ماژها عذب. 

كثيرا ما كنا نسير في دروب مطروقة من القوافل» لذا اخذنا نهتم بمراقبة 
النجوم. . . وکنا بحاجة ماسة الى الماء. . . انقضى یوم اخر» وکنا نسير في 
الطريق المؤدي الى عين طیبة 78108 وهي موطن ابينا المعظم ایلیا" (حسبما 
يؤكد بعض المؤرخين). فاقترح الجندي علي ان نتزود هناك بالطعام. ولكننا 
لم نتوقف لان تلك البقعة كانت مليئة باللصوص» ولان دراهمنا كانت قليلة› 
فاكملنا مسيرتنا. . . مضينا الى قرية سيبيلا 551/3 وهناك لحق بنا السوري دون 
حصان» واخبرنا اثلا يان حصانه لم يعد يتمكن من مواصلة السيرء واستضاننا 
شيخ القرية معتقدا اننا نتر فاحسن وفادتناء وارسل الشيخ رجاله ليحضروا 
حصان السوري» ثم سرنا من هناك؛ بعد ان ابقينا الحصان العليل عند الشيخ 
كي یعالجه» كما بقي عندهم اسکندر والشاب السوري كي يستريحا هما ايضا 
من تعب الطريق» على ان يلحقا قافلتنا:يمتي ما تعافی الحصان ليكملا طريقهما 
الى حلب . . . وقد مررنا بقرى غديليق» وفى/ منتصف اليوم التالي بانت مدينة 
حلب من بعيد» فغمر قلوبنا فرخ-لایوضفتورفعن! نشيد الشكر للهء واكملنا 
طريقنا الى باب المدينة فَدحَلْئَاهَلكغتتطين 

وعند وصولنا الى محلة الافرنج''' سقط احد الجنود عن حصانه» 
وبقيت رجله متعلقة بالرکاب» فجره الحصان بضعة امتار فوق ارض حجرية 
صلبة» وبالرغم من الحادث الخطر فقد قام الرجل سالما ولم تحدث له 





)١(‏ احد انبياء العهد القديمء له ذكر في الكتاب المقدس؛ ولد في المائة العاشرة قبل 
المسيح؛ وعاش على عهد اخيه الملك وازابیلء وقاوم العبادات الوثنية متحملا 
الاضطهاد: واصله من (تشبة) وليس طيبة» ولذا سمي في المراجع الكنسية الكلدانية 
وايليا التشبيثي» (انستاس الكر ملي : مختصر ترجمة مار الياس الحي) فی نشرة الاحد 
ه ) عدد ١4‏ ص 14۸ وفي الاعداد التالية ص ١٦۷٤‏ وا١٤‏ . 

(؟) يطلق على هذه المحلة اسم «الجدیدة» وكانت غالبية سكانها من الافرنجة 
والمسيحيين. 


۷۳ 


كسور. فكانت معجزة من السماء! اما الحاج برکات فلما رأى نفسه قد وصل 
سالما الى حلب قرر ان يكمل نذرا كان قد قطعه على نفسه وهو توزيع لحم 
كبش على الفقراء مع كمية من الرزء فاسرع ليكمل نذره. 


۷ 


الفصل الرابع پور 
مكوثنا في حلب. واخبار متفرقة" 


ما ان بلغ خبر وصولنا الى الاب برونو"" 080100 حتى خف لاستقبالنا 
وارسل القنصل الفرنسى بيكيت ممثلا عنه ليبلغنا تحیاته. وقد انتظرنا 
مجي الشاهبندر ليفحص امتعتناء فتأخر قليلاء وعندما وصل» استغرب لقلة 
اغراضنا وتفاهتهاء وساورته الشكوك في أمرنا خاصة بعد ان علم اننا كنا في 
الکر ملیة هم نز کبوشییر: الی بر فقه ت قافلة متوجهة ة الى الموصل. . 
رم تپ سرت 
كان القنصل الفرنسي رجلا غيورا هماماء مستعدا على الدوام لمد يد 
العون الى الجميع من اجل خير النفوس''' وقد استطاع بطريقة او باخرى 





(چ) ليس فى هذا الفصل ما يخص العراق مباشرة لکننا اقدمنا على ترجمة شي منه لانه 
يمس ببعض الطوائف المسيحية الموجودة في العراق. 

(۱) الاب برونو من الرهبنة الكرملية» فرنسي الاصل. كان دمث الاخلاق وطيب 
المعشر فاحبه سكان حلب على اختلاف مللهمء بحيث ان سبستياني اراد اصطحايه 
الى الهند فاجتمع سكان حلب من کائوليك وارثوذكس ومسلمين واحتجوا على ذلك 
(الرحلة: المجلد الاول ۳۶- ۳۵) كذلك رباط: الوثائق الخطية ۶۳۹/۱ رحلة 
فرافنشنو ص ٦٦‏ وقد بدأنا بترجمتها الى العربية). 

(۲) عن هذا الفصل راجم الملحق رقم (۱). 


۷۵ 


اكتساب ثقة بطريرك اليعاقبة» الذي» کان مستعدا لتلبية طلبات القنصل نظرا 
لافضاله عليه» ولما کان كرسي حلب الاسقفي لليعاقبة شاغراء فقد انتهز 
الفرصة وحث البطريرك على تعیین اسقف وهو شخص اسمه اندراوس من 
طائفته نفسها (لكنه كان متشبعا بالتعليم الكاثوليكي نظرا لاحتكاكه بالاباء - 
الكرمليين وكان رجلا ورعا)» كما طلب من البطريرك بان تجري رسامة 
اندراوس الاسقفية على يد بطريرك الموارنة في جبل لبنان» لان اندراوس 
المذكور كان موجودا هناك. فوعد البطريرك واعطى کلمته» معتقدا انه لن 
يكون لوعده انعكاسات او تأثر على المدى البعيد» وان باستطاعته ان يوقف 
المطران متى ما يشاء. لكن الاحداث اخذت تجري بسرعة لم يكن يتوقعهاء 
فھرب من حلب بعد ان امر المؤمنين بان لا يستقبلوا المطران الجديد ابداء 
وكان القنصل المذكور على علاقة طيبة بالباشا وقد سبق ان كسب عطفه لذلك 
طلب منه أن يامر بعودة البطريرك الهارب من ملجته ويأمره بعد وصوله ان 
يكتب الى الشعب ليخرج امام المطران اندراوس؛ وحصل على كتاب «براءة» 
للمطران من الوالي "۰ وعلیکتاب آ نر من الباب العالي. . . 


(۱) انظر الملحق رقم ۱۵. 


۷٦ 


الفصل الخامس والعشرون 


كانت مدینه حلب هادئة حدا بالرغم من الثورات العدیدة المنتشرة 
انذاك في اسیاء وکان یحکم المدينة انذاك نائب باشا (اي بالو کالة)" 
و کانت الاضطرابات المتفشية فى الامبر اطورية العثمانية المنهارة مدار حديث 
القاصي والداني» فالجمیع یتوقعون خرابها القریب وقد تناقلت الالسنة خبرا 
مفاده ان مياه النهر عندما انحسرت» ظهرت قطعة من الرخام کتب علیها 
بحروف قديمة ان سقوط الامبراطورية العثمانية قريب!. 

عندما القی القبض على الدفير قن اسيطنبول بتهمة التجسس لحساب اهل 
البندقیة!' قيل انذك ان مفتي |العاصمة الاكبر اقترح في ديوان القضاء ان يقتل 
جميع الافرنج القاطنین فی الا مپراطوریة لا نیم جو أسيس . لكن اعضاء دار 
الافتاء كانوا اكثر تعقلا ودرايه» فعارّضوا الامتراحء بالرغم من اقتناعهم بصحة 
)١(‏ لربما يشير المؤلف الى قوناقجي علي باشا الذي وضعه السردار مرتضی باشا على 

۷ء 


(۲) ان المولف ينوه بالسفیر الفرنسي دي لاهاي ۲۵۷۵ ۱2 06 .۷۱ وابنه السید دي فانتیلد 
Vane‏ 0۵ ۸۸۰ فقد اوقفا وضربا بسبب کتاب سري كان قائد الاسطول البندقي قد 
ارسله الى السفیر بواسطة شخص اسمه فیرمون ۷۵۲۳۵00 لیسلمه الى السکرتیر 
البندقي 88/۱680 فوقعت الرسالة في يد الصدر الاعظم و کانت عاقبتها وخيمة على 
السفیر دي لاهاي وعلی ابنه . . . 


۴۰ Billacois: L'Empire du Grand Ture vu par un sujet du Louis XIV J. Therenot 
(Paris - 1965) P. 10, 


۷۷ 


التهمة الملصقة بالافرنج» لكنهم لا يريدون جلب نقمة عظيمة على 
الامبراطورية قد تكون الحرب احدى نتائجها. 

لو كانت الامبراطورية العثمانية مأهولة بالسكان عامرة بهم» كما كانت 
عليه في عهد ملوكهاء الرومء لاصبحت قوة لا تقهرء تخيف العالم كلهء نظرا 
لاتساع رقعتها وعظمة هيبتها... وبالرغم من تلك العظمة فان وارداتها لا 
تتعدی ثمانية ملايين قطعة من الذهب. وليس بامكانها جمع جيوش كبيرة كما 
كانت تفعل في السابق. اما عن عدد سکانها فهو في تراجع مطردء ومعظم 
اراضيها غير مزروعة» وقد نقصت وارداتها كثيراً» وبالرغم من ذلك كله» فهي 
لا تزال تحارب البندقية. . . 

۰ تركنا حلب الى الاسكندرونة فى ۳ تشرين الثانى )۱٦٥٢۸(‏ بعد ان 
مكثنا في الفيحاء ثمانية ايام. . . صعد معنا الى السفية القس الیاس» ولكن قبل 
ان تبحر السفينة ارسل القنصل الفرنسي في حلب في طلبه» ثم سافر فيما بعد 
على حسابه (حساب القنصل) الیم سبلبة . . . ومن هناك ذهب الى روما. . . 


۷۸ 


الفصل السادس والعشروق 
الإبحار الى البندقية 


اقلعت السفينة من اسكندرونة فی الثامن من تشرين الثاني (...) وفي 
الثاني عشر من كانون الاول وصلنا البندقية فانتظرنا فترة فی المیناء حتی 
- تمکنت السفينة من الرسو. . . وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه ادخلونا 
المحجر الصحي القديم. . . وصلنا روما في ۲۲ من شباط )١1099(‏ وهو اليوم 
ذاته الذي تركنا فيه المدينة الخالدة قبل ثلاث سنوات... وقد زرت قداسه 
البابا. . . وقدمت باسم المطران اندراوس خضوعه للسدة الرسولية... وقد 
وافق مجمع انتشار الايمان (ب روفلا جلی رسامة المطران المذکور“.. 
وقرر ان يرسل له مساعدة سئویة. 

اما القس الیاس فکان, من جملة الفقراء على مائدة قداسة البابا"" يوم 
خمیس الفصح" ۰ وقد تأثر جَدَ1مَنَ المال الصالح الذي اظهره نائب المسیح 
وقال انه يريد ان يذيع هذا الخبر في وسط هراطقة بلاده جمیعهم وینقله الى 
البطريرك عمه» وقد نال لاخبه عبد المسیح ار كزيا قونیه كنيسة بغداد» وحظی ایضا 
بمعونة نقدية معتبرة الى بيته من المجمع المقذس المذکور : 





)١(‏ تاریخ البراءة البابوية التي تؤيد رسامة المطران اندراوس ۲۸ کانون الثاني سنة 
۹ (راجع: عناية الرحمان ص 4۵ رباط ن المرجم المذكور .)٦٥٥٤٥/٤‏ 

(۲) هو الباہا اسکندر السابع (۱1۵6- ۷٦٦۲۱)۔‏ 

فرق جرت العادة ان يقوم البابا بخدمة مائدة الفقراء» او يغسل اقدامهم يوم خميس الفقصح ؛ 
اقتداء ہما فعل السيد المسيح قبل موته . كما جاء في الانجيل الشريف (یوحنا ۱۳/ 117-4) 

)٤(‏ لقد ترجمنا من الفصلين الاخيرين ما رایناہ مفیداء للعراق او لتاريخ الطوائف 
المسيحية من اهل العراق. 


۷۹ 





من کی زا سوک 


البعثة الثانية الى الهند الشرقية 
ملخص ما كتبه سبستياني عن العراق في المجلد الثاني من رحلته الى الهند الشرقية 
الكتاب الاول املخص الفصول الاولوا 


في ۷ شباط ۱۱۱۰ وبعد ان ودعت جميع الاصدقاء في روماء اخذت 
طريق نابوليء من اجل العودة الى الشرق ثانية. . . في اواخر تموز رست في 
ميناء هذه المدينة سفينة فرنسية اسمها سان بيترو كانت وجهتها طرابلس في 
لبنان . . . فصعدنا علیها. وفي الحادي عشر من آب وصلنا طرابلس؛ فنزلنا الى 
البر في الیوم التالي . . . 

سافرنا الى حلب . . . وعندما وصلنا الى هذه المدينة استقبلنا القنصل 
بيكيت والاباء الرهبان. . . 


۸۱ 





من میں سوک 


الفصل السابع والعشرون 
السفر الى ماردين ثم الموجل 


وكان المناخ لا يزال حاراء ولذا كان من الضروري السفر ليلا 
والاستراحة نهارا في ظل خيمة اشتريتها في حلب» وبعد ان عبرنا الفرات 
انقسمت قافلتنا الى قسمینء سار القسم الاول في طريق اورفاء بينما اتجه 
القسم الثاني» وهو اقل عدداء في طريق ديار بكر» وكنت انا بضمن القافلة 
الثانیةء وقد دفعت الرسوم في البيرة. 


مررنا في تلك الليلة بالقرب من جبل قره داغء وعند انبلاج الصبح كنا 
قد انتھینا من القسم الجبلي العالي فاضت‌کن في سفحه الثاني » واذا بمدينة ديار 
بكر تظهر على امتداد بصرناء أن لمدينة ديار بكر اسما ثانيا عند الاقدمین وهو 
آمد ۸ 8010 . وبعد ان عثزنا على ينبوع ماء قراح بارد انزلنا الرحال وامضينا 
النهار كله» وعند حلول الليل انَقَسمتَ فاقلتنا من جديد قبل ان ندخل المدينة» 
فقد دخل بعض افراد القافلة الى ديار بکر؛ اما القسم الثاني فكان مؤلفا من 
عدد صغير من الخيول والبغالء فقد اسرع في ترك اطراف المديتة قبل دفع 
الرسوم وسلكنا طريقا بين الوهاد والحفر الى ان اتينا الى تل ومن هناك ألقينا 
نظرة عابرة على المدينة دون ان پلمحنا احد» وامضینا ذاك النهار فی العراء اذ 
لم ننصب الخیام؛ لقد کان الجو حارا جداء وعند المساء تابعنا سیرناء وکان 
ظلام الليل حالكا لانعدام ضوء الق فمررنا بأودية وعرة المسالك» وبعد 
يومين او ثلاثة اقتربنا من ماردين وتقع هذه المدیتة على جيل أشم» فأمضينا في 
جوار المدينة يومين أو ثلاثةء لان مكاري القافلة كان ماردينيا. ثم ابدلنا 
خيولنا باخری» لکن الخيول الجديدة لم تكن بقوة الاولی؛ وبعد ان تزودنا 
بالامتعة اللازمة» هبطنا الى سهل قوجحصارء فسرنا في طرق ملتوية وعرة 


۸۳ 


ومنحدرة» وبنعمة من رب العالمين اننا لم نسقط من عن خیولنا اثناء 
الانحدار» ولما بلغنا السهل رأينا هناك قافلة وجهتها نصیبین» فسرنا في ركابها 
ووصلنا المدينة المذكورة بعد يومين... وقد هطلت امطار غزيرة علينا في 
سفرنا. . . ثم عاودنا السير. 

في اليوم التالي من سفرنا هذاء حدث ان غلاما مسيحيا يبلغ من العمر 
اثني عشر عاما هرب من سيده وهو احد الانكشاريين» فاضطررنا إلى التوقف؛ 
ريثما يفتش الرجل على المملوك الهارب» وشاركه في التفتيش بعض افراد 
القافلة» الى ان وجدوا الفتى مختبثا فی حفرة مليئة بالماء الاسن» فجروه 
واخذوه الى القافلة و کبلوه بالقيود» ثم انهار عليه صاحبه ضربا ورفساء فتألمنا 
جدا لحاله» ولم يكن بوسعنا ان نفعل شيئاء وفي ذلك اليوم لم نتقدم في سفرنا 
بسبب ذلك الحادث . اما في الليلة التالية فاننا قطعنا مسافة حسنة وقد اكتشفنا 
عن بعد وجود ستة عشر لصا ممتطين خيولهم» فوقع الخوف في قلوب 
المسافرين بالرغم من أن عددهع* كا راكبر من عدد اللصوص. ومع القافلة 
نحو خمسين انکشاریا. . . واقد#اقترب آبلصوص منا كثيرا في الليلة التالیة 
وكادوا ان يهاجموناء لكننا متام في الهجوم وامطرناهم بوابل من 
الرصاص . . . فمروا من اماھنا: 

كان معنا رجل موصلي اسمه نعمة اللہ وكان يهتم بامورنا ويحافظ على 
امتعتناء وعندما نركن الى النوم كان يضع الامتعة تحته خوفا عليهاء لكنه تركنا 
في هذه البقعة وسار الى منطقة قريبة يسكنها الاكراد. 

اخذنا بعد ذاك نسير في النهار خوفا من مباغتة اللصوص؛ وفي الليل 
نزلنا في سهل فسیحء لكننا وجدنا ان المياه هناك لم تكن جيدة» على كل حال 
فان الماء الذي اخذناه في اليوم السابق لم يكن قد نفد بعد. 

عندما ننام نضع اغراضنا في الوسط بیننا وبين الخيول» فتنام من جهة 
وتربط الخيل من الجهة الثانیةء وذلك حفاظا على الامتعت» وكنا نتناوب 
الحراسةء وبالرغم من كل ذلك فعندما نهضنا في الصباح وقمنا لنحمل الخيل» 
لاحظنا ان بعض الاغراض مفقودة. فهلعت قلوبنا لا للاغراض نفسها ولكن 


At 


لان ما لنا من دراهم ورسائل رسمية وبراءات مهمة كانت موزعة بين 
الاغراض » فاخذنا نبحث عن الاغراض المسروقة؛ فلا بد ان نجدها عند احد 
افراد القافلة» لکن جهودنا ذهبت ادراج الرياح! فتابعنا مسيرتنا والحزن يحز 
في نفوسناء ثم اخذت اتفحص الامتعة غرضا غرضاء فظهر لي ان المسروق لم 
يكن على جانب من الاهمية» بل هو خرج المأكولات. . . 

في الیوم الثالث من تشرين الاول وصلنا الموصل» وكان التعب قد اخذ 
منا كل مأخذ. فقد تركنا القافلة وقطعنا مسافة كبيرة بسرعة فائقة لاننا اردنا ان 
ندخل المدينة قبل حلول الظلام. اما الذين تأخروا مع القافلة فقد اضطروا إلى 
المبيت خارج السورء وقد هجم عليهم الاكراد في تلك الليلة وكبدوهم خسائر 
تقدر بخمسمائة فرش . 


AQ 





ک0 
من کپ زر سرد 


الفصل الثامن والعشروق 
مكوثنا في الموصل وسفرنا الى بعداد 


نزلنا فی احد خانات المدینةء وخلال المدة التي قضیناها في ام 
الربيعين؛ زارنا اكثر من مرة سليمان البنا فاكرم وفادتناء اما سليمان فهو ذاك 
الرجل الذي رافقني من نابولي الى مسينة في رحلتي الاولى» وقد دعانا احيانا 
لتناول الطعام على مائدته. وقد طلبنا منه ان يستعلم عن الاكلاك النازلة الى 
بغداد في نهر دجلت لاننا اردتا السفر باسرع وقت ممكن الى البصرة قبل 
اتشینان الاه 

امضینا في الموصل نحو سره ایام زرنا خلالها کنائس النساطرة 
والیعاقبه . 

دعانا الاخ الاصغر للقس الیاس- الى داره- وقدم لنا بعض المپردات 
وكان هذا القسیس قد رحل معي قي سفرتي السابقة من بغداد الى حلب؛ 
تفر افا ع کی روباء وق راد اقيق الس ابع ها الى 
مكان قريب في جبل الكرد یسمی القوش"۲ ۸٥08‏ (وطن النبی ناحو" 


)١(‏ قرية تفع على بعد ۲۷ ميلا شمالي الموصل؛ سكانها مسيحيون ينتسبون الى الطائفة 
الكلدانية . 
كان كري بطريق المشرق في بغداد فترة طويلة من الزمن» وبعد خراب عاصمة 
العباسيين على ايدي المغول بفترة» انتقل الكري البطريركي الى مراغةء ثم تنقلوا 
من موضع الى آخر حسب الظروفء الى ان انوا الى القوش نحو سنة ١٤٢۱ء‏ وبعد 
بداية القرن السادس عشر کانوا يقيمون في دير السريان هرمز القريب من القوش 
(ذخيرة الاذهان ۲/ 84). 

.)٠١( راجع الملحق رقم‎ )٢( 


AY 


المعروف بالالقوشي ۴۱06560) بقصد زيارة البطريرك ابن عمه( نظرا الى ان 
البطريرك السابق» وهو عمه» كان قد انتقل الى جوار ربه قبل مدة قصيرة9', 
بعد ان طعن في السن؛ ومات وهو على ضلالهء وان كان القس الياس 5 
رجوعه من روما قد اقنعه بغلطه وحرضه على الخضوع للحبر الاعظم؛ لكن 
تحريضه كان بلا جدوی. فقد كان البطريرك يخاف من ان يتهم بانه افرنجي . 
وكان عمر البطريرك الجدید''ء ابن اخي البطريرك المتوفى» اربعة عشر عاماء 
وقد رسم قبل سنة اسقفاء وفي السنة السابقة لهذه كان قد سيم قسيساء بعد ان 
امضى سنتین كراهب من اتباع القديس باسیلوس . فهكذا يكون مجرى 
الامور» حیٹما تقلد المراتب الكنسية بالوراثة فی اسرة واحدة» او حيث 
تشوب الايمان القويم شوائب فتعكر صفاءه. 


وكان اخو القس الیاس» واسمه عبد الله يامل بان زيارتي للبطريرك ابن 
عمه» قد تحركه على تقديم الطاعة للجد الاعظم““ لکن لكن وقتي كان محدودا 

)١(‏ البطريرك الجديد هو ايليا يوشا ورو جين / انتخب سنة ۱٦٦١‏ ومات في ۱۷ ايار 
۰ عواد: اثر قديم ص 7۳4- تیان الصائب : خلاصة تاريخية ص .)١47‏ 

)۲( توفی البطريرك السابق في 1۸ عزیران, ۱۷۲۰ . 

(۳) راجم الملحق رقم (۱۷)۔ 

4 هذا وهم من المژلف فالرهبان الکلدان کانوا يعيشون على طريقة او قوانین ن القدیس 
انطونيوس . 

(٤٤‏ نصت قوانين الكنيسة الشرقية (النسطورية) منذ اقدم الازمنة على ان يقوم البطاركة 
بعد انتخاب فانوني (شابو: السهندوسات الشرقیة ص ۳٦٣‏ و۵٦۳‏ و1۲۰ و0804 
و - 1۰۷) وحدث في عصور الانحلال ان انتخب البطريرك طيماتاوس الثاني 
(۱۳۱۸- ۲ وخلفه اخرون من ذویہ حتى جلس البطريرك شمعون المعروف 
بالباصيدي في منتصف الفرن الخامس عشر فسن قانوئا حصر بموجبه المنصب 
البطريركي في عشیرته. وهو اول من عين خلفاً له من ذوي قرابته وأسامة رئيس 
اساقفة لكي يخلفه بعد موته» وقد سار على هذا المنوال خلفاژه من بعده (ذخيرة 
الاذهان ۲/ ۸۳). 

.)۱۸( انظر الملحق رقم‎ )٥( 





۸۸ 


وكنت اترقب السفر في کل لحظة. لذلك رفضت السفر الى القوش» وفضلا 
عن ذلك فان الاب جيوفاني تادیو“ 780080 010 كان طريح الفراش فلم 
يسعني ان اتر که . 

احتفلت الموصل في تلك الفترة باعیاد يطلقون علیها اسم «الزینة» 
وبالتر كية «دولمنا»"“ وذلك بایقاد المشاعل خلال ليال متتالية» وبتحمیل 
الطرقات خاصة في الاسواق *البزار» وقد امر الوالي باقامة الزینات بمناسبة 
استیلاء الاتراك على حصن مکین کان في يد النصاری؛ ولا اعلم موقع ذاك 
الحصن(۳ لکن احد الجنود قال لي بان غاية الاحتفال كان للدعاية ولخداع 
الشاه الايراني بانتصارات خيالية» كي لا يهاجم المملكة من جهة ایران : لانه. 
اعني الحادث یفهمنا ان الدولة العثمانية تخیف في ظواهرها لا في حقيقتهاء 
ویعرف الاتراك كيف یظهرون انفسهم اکثر مما هم في الواقع. 

الکلك هو عبارة عن مجموعة من العبیدات اليابسة المعوجة تربط 
حزما حزما فوق قرب منفوخة بالهواء قتبیند حزم الاعواد كي لا نغطس من ثقل 
البضائع . والکلك مربع الشکل؛ لاجدفة/له/ولا جؤجو (مقدمة) بل یستعملون 
مجذافین هما بالاحری قطعتان مَعَوَسجَتَانَ”مَنْ الخشب تنتهیان بلوح مسطح من 
الخشب ايضاء ونظرا لبساطظة تک یتال لك من ابسط الامور اعداد ثلاثة 
اکلاك او اربعة في مدة قصيرة من الزمن فلكي نحث على الاسراع في 
تحضير الاکلاك» خرجنا من المدينة ونزلنا الى شاطىء النهر يومين او ثلاثة 





۰۳4۳/۱ نقل يعقوب سركيس هذا الاسم خطأ «جیونادیو» مباحث عراقية‎ )١( 

)۲( دولمنا كلمة تركية وهي دوننما وتعني الزینة؛ والاصح كتابتها طوننما لانها مشتقة من 
طون بمعنی الثوب واللون والزينة (هذا التعليق للاب الكرملي وجدناه في قاموس 
تر كي- فرنسي من كتبه الخاصة). 

(۳) جاء فى کلشن خلفا «وفي سنة ۱۰۷۰ كان النصر في كل الجهات حليف 
وزفت البشائر بهذا الفتح الى كل مكان وخاصة بغداد حيث اعلنت فيها الافراح ثلاثة 
ايام بلياليها واقيمت فيها معالم الزينة» ص 48 . 





۸۹ 


وفي هذه الاثناء تدهورت حالة الاب جيوفاني تادیبو الصحية» ورأيته عاجزا عن 
السفر» فتصحتهبالقاه مخ احد رفاق السفر في بيت سلیمان للمعالجة» واعطته 
كمية كافية من المال» على امل تحسن حالته» فيتبعني من ثم الى الهند لکنه 
الح على السفر معنا. 

في العاشر من تشرین الاول (۱1۲۰) ركبنا الرمث وکان محملا 
بالکبریت ومکتظا بالمسافرین . 

فلم يكن بالامکان ان نجد مکانا للاستلقاء عليه او البسط الفراش فوقہ 
قبل سفرنا قدم الشاهبندر وهو موظف الكمرك» الى الموضع الذي كان فيه 
الکلك . فاوففنا ليفتش الامتعتف وكان يود الرجل ان ياخذ اكبر كمية من المال 
فوضع مختلف العراقیل» وفي الاخیر ارتضی بالقلیل وترکنا لشأننا. 

تحرك الرمث. وبعث ثلاث ساعات من السیر مع تيار النهرء مر الکلك 
بمنطقة حجرية فکاد ان يغرق» فاضطررنا جمیعنا إلى النزول الى الماء 
لنخلص؛ وبعد محاولات شتی ومغناقّ#كبيرة عاد الکلك الى فوق المای واخذ 
يجري بسرعة جنونية مع التيارة و#یالکاد/ استطعنا اللحاق به والصعود علیه . 

وكانت بعض الزقاق قد تمرفت نتيجة لذلك الارتطام فاخذ الكلك 
یغطس ثانية خاصه حيث كان “الام اہ ربدا الماء يتسرب الى الاغراض 
حتی وصل الى وسط اجسامناء فملاً الخوف قلوبناء وبدأنا نصرخ يا يسوع ويا 
مريم» وكان الاخرون یصرخون يا الله ويا محمد وفي هذه الاثناء دفعنا التيار 
قريبا من حافة النهرء وبالرغم من كوننا لا نزال في وسط الماءء فقد قفزنا 
للحال الى الیابسة ونشرنا آلبستنا تحت الشمس وعرضنا امتعتنا للهواء 
اق اما الزاد فقد تلف. وكان لنا شيء من الخمر في قنينة» نظرا الى ان 
الخمر تفيد للتطبيب لا للسكرء فعثر احدهم على القنينة» فاخذها للحال 
وعرضها على الجميع قائلا: انظروا هوذا سبب هلاكناء انه ذنب الافرنج 
ورمى القنينة على صخرة فحطمها. 

ارسل الكلاك في طلب قرب جديدة من الموصلء فاصلح من شأن 
الرمث» وهكذا اكملنا سفرنا. 


وكان التيار يسيرنا فلم يستعمل اكلاك المجاذيف» وکنا نرتطم احيانا 
بضفاف النهر... ثم وصلنا الى شلال صغیر''' وفي ذلك خطر السقوط 
وانقلاب الكلك. فتوقفنا هناك ثم حلوا الاکلاك ولم يبق الا كلكنا كاملاء 
فقام بحله ذاك الكلاك الذي كان قد حطم قنينة الخمر وكان لا بد من الانتظار 
ساعات طويلة ریثما تتم عملية شد الاكلاك من جديد. اما صحة الاب تادییو 
فقد كانت في تدهور مستمر. . . ثم تعافى ولله الحمد ... 

ان الترجمان الذي اصطحبناہ من حلب؛ تركنا في الموصل لانه رفض 
بيع حصانه» فعاد الى وطنه ولم نجد لنا بدیلا عنه؛ لذا کنا نجد انفسنا في 
صعوبات وانعزال لاننا لا نفهم لغات تلك البلاد. 

اکملنا سفرنا الى تکریت» وکان السفر صعبا وشاقاء والمناخ حار 
والشمس حارقةء ولم نستطم شراء شيء في تکریت الا بيضات ثلائا وديكا. . 

وبعد سته ایام اخری ولربما سبعة وصلنا الى بغداد» فذهبنا الى الاباء 
الكبوشيين بعد ان تر کنا امتعتنا فی دق ۸۷۵0010 اي في الکمرك؛ حیث 
استلمناها فيما بعد بعد جدال ژنقاشن طويكين؛ وبعد ان فقدنا بعضها. 


سے 


(1) انظر الملحق .)۱٩(‏ 


۹۱ 





ص6 5 کا 
مي شر 


الفصل التاسج والعشرون 
سفرنا الى البصرة بواسطة دجلة 


عند وصولي الى بغدادء رأيت على شاطيء النهر القس الیاس؛ وكان 
يأتي كل يوم الى هناك منتظرا قدومي» فقد بلغه خبر سفري الى هذه الجهت 
لقد ساعدني هو والاباء لاحصل على دانك يتوجه الى البصرة. وقد طلبنا جواز 
مرور من الوالي؛ ولکننا لم نأخذه؛ لان ربان الدانك قال ان لا ضرورة له 
وانه مرخص لحمل الافرنج على قاربه الى اية جهة يسافرون. ولم نتمكن من 
الحصول على مترجم في بغداد ليسافر معنا. 

وبعد ان تزودنا بالطعام الضرووق تر كنا الزوراء في ۲۵ تشرين الاول» 
دون مترجم ونحن لا نعرف اللغة . #فروأينا/إلثانك محملا بالبضائع المختلفة 
مكتظا بالمسافرين حتى اننا لم تچ سیوشتتا' نجلس فيه وبالكاد تمكنا من 
الجلوس بالقرب من السارية/ وقد “توقحنتم_المصّائب في هذا الدانك لان 
الاحمال كانت كثيرة» ولم تفد احتجاجات المسافرين وصراخاتهم» فقد كانوا 
يكدسون البضائع» وذلك لان القبطان كان جشعا للغاية. 

من الصعوبة بمكان ان اعبر عن المشقات التي لاقيتها في هذا السفرء 
فمن وقت الى اخر كان الدانك يجنح الى هذه الجهة او تلك او يرتطم بضفاف 
النھں وفي کل يوم كانت صراخات المسافرين تتعالى فتصم الاذان» وكم من 
مرة توقفنا لننزل البضاعة او لنحمل غيرهاء او نضطر للنزول الى الماء لدفع 
الدانكء والويل ثم الويل لمن يتأخر عن النزول» فان ضربات العصي تنهال 
على راسهء ولكن لا بد من الاعتراف بانهم كانوا يلزمون جانب الاحترام 
بالنسبة الينا. 

اردنا التخلص من هذا الدانك» فحاولنا اول مرة عندما وصلنا الى بلدة 


۳ 


الحيء فلم نفلح» وهکذا في اماكن اخرىء وکانت نيتنا ان نستأجر دانکا 
صغيرا كافيا لناء ولشخص ارمني اسمه السکندر رافقنا من بخداد واصله من 
ديار بكرء لکننا لم نجد ضالتنا. ان جهلنا اللغة الحق بنا اضرارا کثيرة 
وبالرغم من کل ذلك. فان الارمني والجندي الانكشاري ورجلا مسلما تظهر 
على محياه سمات النبل والوقاں قدموا لتا مساعدات جمة اکثر من مرق 
وكان الرجل المسلم يحاول ان يدخل الفرح الى نفوسناء وكان الرجل هرما 
وسمينا جداء لكنه مع ذلك خفيف الظل سريع النكتةء فكنا نتفاهم بالحركات 
وبالايماءات وبكلمات معدودات هي خليط من التركية والفارسية والعربية. 


فی الثالث عشر من تشرين الثانى وصلنا الى المجر :8/2996 وتعتبر هذه 
الل نهاية غیرد رة نذا فان عن راجب التعان ان یدفع رسوما عن 
الحمولة» وقد طلب الشاهبندر ضريبة اكثر مما یستحق فلم يتفقا على مقدار 
الضریبة» وهنا تدخل احد البحارين» الذي كثيرا ما انعمنا عليه بالمساعدت 
فاراد ان يظهر براعته للقبطان فاقترجتخليه ان يصرح بان الحمولة طبيعية» وان 
كان هنا كمية اكثر من الحملولةم,العأهة/ فلیتقاضی اجرها من المسافرين 
الافرنج» فطاب الاقتراح للربان واخَذبالعتل بحسب هذه المشورة» فاستدعانا 
الشاهبندر وطلب منا جوازات ابقر (عدم تعرظن) واذ لم يكن معناء اعتمادا 
علی وعد الربان شی للشاهبندر بواسطة الحرکات ان الربان نفسه لم يهتم 
للجوازات. فانکر الربان بکل وقاحة ما قاله فى بغداد» عندئذ امر الشاهیندر 
بالقاء القبض علینا. ۱ 

ليس بامكاني ان اشرح او ان اعبر عن شعوري في تلك اللحظةء لقد 
اخذت اتصور نفسي ورفاقي سجناء في ذلك الموضع البعیدء بين اعراب لا 
استطيع التحدث اليهم لجهلي لغتهم. فانقبض قلبي؛ ورأيت ابواب الخلاص 
مسدودة في وجهي. واذ بواحد منهم يقترح علينا حلا للمشكلة بان ادفع 
عشرين فرشاء ففرحت بهذا الحل» لکن قلة ذات اليد جعلتني احتج بان 
الضريبة عالية؛ فتدخل الجنود الانکشاریون والملا واسكندر الارمنی؛ وهكذا 
هبطت الى خمسة قروش نتيجة وساطتهم وتظاهر اسکندر وهو يخفي ابتسامة 


۹٤ 


خبيثة بانه يدفع الضريبة عناء واخذ يقرعنا بکلمات صارمة!. 

اكملنا السفرء وبعد فترة دخلنا في منطقة ولاية البصرة الجميلة فرأينا 
صباح احد الايام عددا كبيرا من البجع يحلق فوق رؤوسناء فقام البعض 
وصوبوا النار عليه» فمنعهم بعض المسافرين المسلمين قائلين ان صيد البجع 
اثناء طيرانه حرام. . . 

ثم وصلنا الى منطقة بدأنا نشعر فيها بالمد والجزر. . . وفي منتصف ليلة 
الحادي والعشرين من تشرين الثاني» اذ كنا نیاماء تعالت صراخات النساء تشق 
عنان السماءء فقد كان تيار النهر جارفاء فاخذ يهز الدانك هزا قویاء فارتطم 
الدانك بصخور الساحل: وتحطمت من جراء الارتطام بعض قطعه» فتسربت 
المیاه الى داخله و کادت تغرقه. فحل الخوف في نفوس الراکبین» واخذ الربان 
یصرخ؛ والبعض يبكي ویولول بینما كان اخرون یلطمون وجوههم» وسارع 
اخرون إلى تخلیص الامتعة والحق يقال ان الواحد كان يساعد الاخر من اجل 
النجاة» فأشعلت مصباحا كان معیوعألت الاب کوتیفریدو انکان بامكاننا 
انقاذ الامتعة فأومأ بالایجاب» بالطل رك الامتعة بسرعة» واذ لم اکن خبیرا 
بالسباحة فقد حاولت الاقتراب من ای بواسطة لوح من الخشب واخیرا 
رمیت نفسي فسقطت على مَطقَة ظيْيَة :فانطمردثا فیها بینما غمرتني الاوحال» 
فحاولت التخلص بکل قواي» وبعد جهود شاقة استطعت ان اسحب نفسي 
فارتمیت على اليابسة» وهناك وجدت شابا مسلماء اومأت اليه ان يذهب 
لمساعدة الاباء الاخرین» فاسرع ذاك الشاب الطیب ونزع ثيابه كلها تار کا ایاها 
عندي» ورمی بنفسه فی المای ثم عاد سابحا ومعه الاب كوتيفريدو وهما 
یتعاونان في حمل الاغراض. . . 

صباح اليوم التالي وجدنا دانكا. . . فركبنا مع اسكندر الارمني والملا 
والشاب المذكور واحد الجنود وكان اسمه قادر باشاء فأكملنا سفرنا دون 
خوف من الاعراب او اي شخص آخرء ثم ابدلنا الدانك في 2800008 وفي 
القرنة وقد اوقفنا الشاهبندر في القرنة مدة خمس وعشرين ساعةء واخيرا 
وصلنا الى البصرة بعد ايام اربعة» وكان ذلك اليوم عيد القديسة كاثرينة (اي 


۹۵ 


۵ تشرين الثانى)» بعد سفر خطر جدا فاسينا منه الامرین واستغرق شهرا 
كاملاء وقد استقبلنا الآباء الكرمليون على الرحب والسعة واظهروا نحونا محبة 
كبيرة . 


۹٦ 


الكتاب الثالث من المجلد الثاني" 
الفصل السابع عشر 
... الى البصرة 


.. اخیرا وصلت السفينة «المسماة» کاباریس 02۵08705 نحو مطلع 
شهر حزیران سنة ۱۱۳۶ فصعدنا علیها لنعود الى البصرة. . . وفی المساء هبت 
ریس الشمال فحدثت زوبعة بحرية هاقلت فانزلت المرساة. وقد لاحظنا عند 
سیر السفيئة» ان سارية المقدمة قد انکسرت وتکاد ان تتحطم؛ وفي هذه الحال 
ستجر بقية السواري» فتحدث الطامة الکبری؛ لذا رأينا من الضروري ان نکمل 
الابحار بانتباه وحذر کبیرین» لان الرياح كانت بعکس اتجاهناء اخیرا وصلنا 
الى نهر البصرة فی الرابم عشر من تُمَوْرٌ/49 2117 بعد اربعين یوما من سفر 
مضنك للغاية . 


(*) اهملنا تعریب الکتاب الثاني من المجلد الثاني لان احداثه كلها تدور في الملبار 
(الهند) . 


۹۷ 





كا 7 
تر کت تد 


الفصل الثلاثون 
في البصرة 


كان الحر شديدا للغاية... لقد جعلنی السفر فی هذا الموسم افكر 
بجهنم النار. . . ولم استطع الرقاد او الاخلاد الى الراحت. كما لم تفدني 
مختلف الوسائط التي اتخذتها من اجل التخفيف من شدة القيظ. ولما كان 
الاب كوتيفريدو مريضا فقد تر كني وسافر» كما ان الاب جيوفاني تاديبو كان 
متوعك المزاج على اثر سفره في البحرء لذا كنا بامس الحاجة الى الراحة» 
ولهذا السبب قررت البقاء فی هذه المدينة الى نهاية ايلول. 


تمر في البصرة سفن كثلاة؛ لذام اب البحارة من مختلف المذاهب 
المسيحية كانوا يأتون الى كنا لحضور المراسم الدينية» فكنا نقيم القداس 
الكبير مصحوبا بالموسيقى وقد يجت سير_التثبيت الى كثيرين خلال وجودي 
فى هذه المدينة. . 


الصابئة المندائیین وقد نقلوا الى تذمرهم من الاب رئیس الدیں لانه لا 
يسمح لهم بالدخول الى الكنيسة كما انه لا یمنح العماد لاولادهم وكانوا 
يؤكدون لي بانهم نصارى. 

فاجبتھم: حسنا يفعل الاب المذكور لانكم لستم نصارى... ولذا لا 
يحل تعميد اطفالكم. . . ولقد وجدنا بعضا منهم قد تنصرواء وکان واحد منهم 
اسمه ايزيدورو بانفیلیو كان قد نال العماد فی روما على عهد البابا انوشنسيوس 
العاشر . . . وعاد الى وطنه (فاصبحت حياته في هذا المحيط صعبة تكتنفها 
الا خطار). . . لقد التقیت به اکثر من مرة فشجعته على الثبات فی معتقده 


۹۹ 


فوجدت ان معنویاته كانت الد 





)۱( في تقرير كتبه الكسندر الکرملی سنة ۱٦٥٦١‏ عن مبعوث رهبانيته فى البصرة قال 
قبل رهیانتا؛ وبعد عودنهم ۴ البصرة حافظوا على الایمان المقدس ‏ واخذوا 
یساعدون الاباء فى خدمة النفوس . .» (رباط : وثائق .(١‏ 


۱۰۰ 


الفصل الواحد والثلاثون 
السفر الى بغداد - اعتقالي في العمارة 


بعد ان ذهب الصيف وولى وتخلصنا من حره اللاهب. الذي لم يعطنا 
مجالا للاستراحة ولاسترجاع قواناء قررنا السفرء فركبنا في العاشر من ايلول 
دانکا يدفع باربعة مجاذیف» وكان السفر متعبا للجسم والنفس فقد كان رقادنا 
قليلاء اذ نضطر إلى التناوب في الحراسة خوفا من هجوم الاعراب او الاسودء 
فقد سمعنا زثیرها في احد الا یام قريبا جدا منا. 


في التاسع عشر من ذلك الشهر:بوصلنا الى الحي؛ فمکثنا فیها یومین؛ 
امضیناهما فی غرف احد المساجپاه لکنتا لمتنذق طعم الراحة لکثرة الذباب . . 

كان من المنتظر ان یرسل قادرا“ احد خدامه الى هذه البلدة يرافقنا 
الى بغداد» فیعد الخیول ویضرّفعل کل الظنژوریات» وبالرغم من أن هذا 
الرجل کان مرموقا وشهما. فقد نال الطمع من قلبه. فعوضا عن الخادم 
المنتظر ه عهد بنا الى جندي انكشاري كان مسافرا الى بغداد» فصعد معنا على 
القارب دون اي یدفع لنا فلسا واحداء كما ان الجندي قدم لنا خيلا من جنس 
رديء كان یسوسها مكاري صغیر السن قلیل الخبرة لکنه سلیط اللسان وقد 
طلب مني دون مقدمات. ان ادفع ثمن الحصان للحال» مدعیا ان الاتفاق 
«مع قادر باشا» لم ينص على هذا العدد من الخیول. .. فسرنا في طریق 





(۱) قادر باشا: ذکره المژلف في الفصل السابق (الرحلة ص ۲۱۸) فقال عنه (هو من 
الاشخاص المسلمین المرموقین (في البصرة)» قدم لنا دانکا یحملنا الى الحي؛ ومن 
هناك نسافر الى بغداد بطریق البر. فیکون السفر ابدع واکثر امناء وذلك لقاء ۳۱۵ 
عباسية» وبشرط ان لا ندفع اي ضريبة اخری*. 


١٠١١ 


بغداد O‏ مو رو ایس ا وبعد ان دفعنا اجرة 
العيورء دخلنا الى قریة صغيرة اسمها العمارة» فنزلنا في اسطبل» وهناك قدم 
رجال الكمرك ففحصوا امتعتنا بتدقيق كبير» فلم یجدوا شيئا يجلب الانتباه» ثم 
باشروا بتفتيش المسافرين الاخرين» فوجدوا عند احد الخدام تمثالا صغیرا من 
العاج ولم اکن اعلم عنه شيئاء لاني كنت قد منعت الخدم منعا باتا من حمل 
اشياء تثير الشكوك وتجذب الانظار فما ان وجدوا التمتال حتى بانت على 
وجوههم امارات الاستبشار والانتصار. . . فاخذوا يهددون. . . املين ان ندفع 
لهم فدية عالية من اجل استرجاع التمثال. . . فذكرنا لهم باننا نسافر الى بغداد 
بحماية قادر باشا الذي يعرفونه حق المعرفة ويهابون جانبه ويخشون بطشه 
وقلنا لهم اذا ما تجاسرتم واخذتم رسوما مناء فانه سیعوضنا الواحد باثنين» 
لکن احتجاجاتنا كلها لم تفد شيئا ولم تزعزعهم عن عنادهم. . . لقد اصروا 
على انتزاع شيء من المال وكان الجندي الانكشاري المرافق لنا مستعدا 
للکلام وتهدئة النقاش» اما لدفع ار فهو غير مستعد البتة. فاضطررت اخيرا 
إلى ان ادفع قطعتي عباسي ثماثلایایلرجال/الکمرك الذين يطلق عليهم اسم (؟) 
58851 ففرحوا للوهلة الآولئ»- تج جادو! يلحون طالبين المزيد اي عشرين 
قرشاء ولم یکتفوا بهذ الاو يطليؤن مئة قرش! بالحقيقة لم يكن 
معي الا ۲٢‏ فرشا (فقد وضعت الباقي جانبا لتكملة سفري الى بغداد) فقدمت 
ما عندي ات التملص من الورطة بمختلف الاعذاں لكنهم لم يقبلواء 
وهكذا مضی اللیل دون ان نرقد لقد ملأت الکابة نفسي بسبب هذه الجزية 
الظالمة وكان الذباب بحوم حولي مثل ما حدث لنا في الحي؛ كما ان الخيل 
بحر کاتها وصهیلها الدائم لم تدعني اغمض عيني . 


وعند الصباح دعوت مرافقنا الانکشاري واسمه محمد باشاء وطلبت منه 
ان يحل المشكلة فیدفع اقل مبلغ ممکن» وسأؤدي المبلغ الذي یتفقون عليه 
من عندي. فأجابني انهم لن یرضوا باقل من مئة قرش واعلن انه لن یدفع 
فلسا واحدا من عنده. وبعد هذه المداولة قرر السفر حالا الى بغدادء بینما 
نمکث نحن في البلدة» وسیحاول ان يجد في بغداد» حلا لمشکلتنا ویرسل 


۱۰ 


امرا عاجلا من هناك» وطلب مني تحرير رسائل الى الاباء الكبوشيين في بغداد 
لیساعدوه علی حل المعضلة. 

تبعد بغداد عن تلك البليدة نحو ثلاثة ایام ولا بد من یوم اخر من اجل 
المراجعات الرسمیةء اضافة الى ثلاثة ایام اخری من اجل ارسال الامر الینا؛ 
وهذا يعني ان نمکٹ هنا اسبوعاء فبقینا مع الترجمان» وهو رجل مسيحي 
مسکین» کان صابثیا فتنصر؛ كما بقیت الخیول والاحمال معنا ونحن فی اسطبل 
فذر» تحت رحمة اناس کانوا ينظرون الينا نظرة شذراءء افا ن سوه 
اخرى خطر الهجوم عليناء لان اعراب البادية يمرون بتلك القرية بصورة 


دائميه . 


اردت ابقاء العسكري معي. ودفع ما تبقى عندي من دراهم» فرفضواء 
ثم طلبت السفر بنفسي الى بغداد لاسرع في التوسط والحصول على الحل 
الضروري لمشکلتنا. لکن الرجال حبيزوني مع الاباء الاخرین ووضعوا اليد 
على الاغراض؛ لذلك کتبت عة الاباء الکبوشیین وسلمتها الى 
العمسكري» فامتطی حصانه وسال برفقة رجالا مسلحین؛ اما نحن فبقینا في ألم 
لا ضفاف له. اذ نری الحاضرین, یضحکون علینا ویستهزئون بناء وزاد من 
حزننا أننا لم نحصل على طعام 

كان من جملة المسافرین على ظهر السفینة» رجل يهودي من حلب» 
كان قادما من الهند الى البصرة وکان الرجل عاقلا ومهذبا للغایةء ویظهر انه 
من رجال حلب المرموقین» و کنت قد سمعت ان الافرنج یلاقون صعوبات من 
قبل اليهود عند مرورهم بحلب: لذا حاولت كسب عطفه والتودد اليه لعله 
يفيدني في سفري . وعلى اثر هذا التقارب اخذ يكلمني عن اعماله فاخبرني ان 
له اعمالا واسعة في البصرة ولذلك فانه سيمكث فيها فترة من الزمن» وطلب 
منى ان احمل الى بعض ذوي قرابته رزمة فيها الماس ثمين» وزودني برسائل 
الى جماعته فی حلب فيها توصيات بحقي» لقد كان حمل تلك الرزمة خطرا 
کبیراء فامتنعت من استلامهاء لکن الح علي» خاصة بعد ان سبقني بالفضل 
وكتب رسائل التوصية» ثم قيل لي انه لا خطر علي طالما اسافر في حماية قادر 
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باشاء وهكذا قبلت باستلام الرزمة ووضعتها مع بقية الاغراض. وفي اليوم 
السابق لوصولنا الى العمارة» ضممت الصرة في مكان اخر! لو عثر رجال 
الكمرك عليها لوضعوا اليد عليها من کل بد. . . ان وجود هذه الرزمة معي كان 
يقلقنى» فلو عادوا الى التفتيش فقد يعثرون عليها. وهكذا اخذت افكر بالخطر 
المحدق بناء وبحائتنا التعيسة في ذلك الوسط الغریب؛ ثم وجدت حلا قد 
يخلصني من ورطتي وذلك بتقديم خمس قطع من فئة العباسي الى رئيس البلدة 
١‏ على سبيل الرشوة طبعا!» فامر رجال الكمرك بتخفيض الرسوم والاكتفاء 
بٹلائین قطعة عباسية (الى جانب ما دفعناه سابقا!) فقبلوا بالاقتراح فدفعت 
المبلغ اليهم للحال. ثم طلبوا سبع قطع عباسية اخرى للكاتب» وقطعتين 
للمرافق» فظهر لي ان طلباتهم لن تنتهي» وفي هذه الاثناء امتطيت حصاني 
وركب رفاقي ايضاء فاسرعنا في السير. وعند وصولنا الى النهر دفعنا من جديد 
ضريبة اخرى سبع قطع عباسية. . . ثم رأينا شابا من رجال الكمرك يركض في 
اثرناء لقد كان يطلب بوقاحة ظاموقاشیئا من المال» فتابعنا السير دون ان نعباً 
به» اما هو فحاول قطع الطریق عليناء فاسترعنا في السير وبعد ان ابتعدنا قليلا 
التفتنا الى الوراء فرأيناه يلح بتاع-ففتحتنا النار واطلقنا بعض العيارات فى 
الهواء. فرجع على عقبيه ٠‏ واطلى»ستاقيه, للريح)» وعندما رأينا انفسنا بامان نزلنا 
عن خيولنا لنستریح؛ لاننا لم نذق طعم النوم منذ اربع ليال او خمس» وتناوبنا 
فترات الحراسة اثناء النوم خوفا من الاعراب... 


وصلنا الى بقعة رملية بيضاء» تحدها من جهة غابة صغيرة ومن الجهة 
الاخرى اعني وراءنا النھر؛ فذهب المكاريون الى شاطىء النهر ليستريحواء اما 
نحن فقد انزلنا الاحمال عن الخیل» وكان ظلام الليل دامسا ولا اثر لضوء 
القمرء وبالرغم من ذلك فقد اكتشفنا وجود رجال يقدر عددھم بخمسة 
وعشرين شخصاء مسلحين بالحراب والسيوف ويحمل بعضهم الدروع 
والمقاصل «الطبر؟». فاخذنا نصرخ دون انقطاع «رح»رح» معتقدين ان صراخنا 
يؤثر فيهم او یخيفهم» ثم فكرنا بان نطلق بعض العيارات الناریةء وكانوا هم 
ايضا یصرخون. لكننا لم نفهم معنى صراخاتهم . ثم اخذ المكاريون الذين معنا 
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يصحيون «فرنجي» فرنجي» كبير دوسیت!''' (اعني هنا افرنج» ولهم 
مسدسات عديدة) . 

وبالحقيقة فقد عمت البلبلة صفناء وملا الخوف انفسنا. واخذ اولئك 
الرجال يتقدمون نحوناء فاصبحت المسافة بیننا كافية لتصويب الرماح» 
فامتطينا الخيول بسرعةء وصحت باحد رفاقي ان يطلق النار عليهم حتى يخافوا 
فيهربواء او على الاقل يبتعدوا عنا قليلاء لكنه لم یفعل» فاعدت الصراخ ثانية 
وثالثة» وتناولات المسدس لاطلق النار بنفسي» رباه! ما انعس تلك 
اللحظات. اني كلما تذكرت تلك الحالة المريرة التي كنت فيها يعود الهلع 
فيغمر نفسي! اي منظر رهيب: اعراب واتراك كثيرون» والوقت منتصف اللیل 
وفي منطقة مقفرة في بلاد بعیدة لا امل هناك ولا معين... 

كنت على وشك الضغط على الزناد» وفي الوقت نفسه اتوقع ضربة رمح 
من الطرف المقابل» واذا بي اسمع صوتا يقول: بادري”''» محمود جلبي! في 
تلك اللحظة انفتحت علي ابواب المبثثقاء وبعثت حياء فألقيت السلاح جانباء 
واسرعت الى مصدر الصوت فلاخقني, راقم واذ تعرف علي محمود جلبي 
صرخ من فرحه ونزل عن حصانه-فتمانقنا طویلا. . . 

اما محمود جلبي هذل كقناتكشاري,_تعرفت عليه في البصرة» حالته 
المالية جيدة» وله مكانة اجتماعية مرموقت وهو مهذب للغاية. وكنت قد 
اودعت عنده سلة كبيرة وضعت فيها ائمن ما عندي من اغراض ليحملها الى 
بغداد. وكان هناك رجل انكشاري آخرء اصله من کانیا" التقيت به في البصرة 
وربطتنى واياه اواصر الصداقة وهو من ديار بكر» وكان قد اتى الى البصرة لبيع 
بعض الشباب المملوكين الغريغوريين «الارمن». وكان من بين اولثك الشباب 


(۱) وردت هذه الالفاظ في الاصل. 

(۲) كلمة ايطالية ۳۵۵۲۵ تعني الاب اعتاد المسيحيون في العراق اطلاقها على الكهنة 
والرهبان الاجانب» ونری ان الاصطلاح دخل الى الموصل بدخول الكبوشيين 
الایطالیین» ویجمعها المسیحیون على بواتر وباتریه وباتريي!. 

(۳) میناء رئيسي في جزيرة کریت. 


واحد ماهر على آلة تشبه البيانو القديم» وعوضا عن الاصابع الخشبية الطارقة 
لها اوتار تنقر باظافر من الفضةء وفي نهاية الاصابع حلقات لشد الاوتار“'' 
وسمعت الشاب ينشد ابياتا من الشعر التركي وهو يضرب على الالةء فكان 
الصوت والنغم خير تعبير عن طبيعة ذلك الشعب وغطرسته. . 

كان محمود جلبي قد ترك البصرة منذ شهر فسافر في الدانك الى بغداد 
رفي تلك الليلة بالذات کان قد مل من السفر بالدائك فنزل الى اليايسة مع بعض 
التجار» وتبعه اعراب کثیرون» فساروا في طريق بغدادء نظرا الى ان الدانك 
يتأخر نحو ستة ايام ليصل الى بغداد ومن ثم لتعرجات دجلة الکثيرة. . هكذا 
سرنا برفقة محمود جلبي الى بغدادء لاته الح علينا ان نكون معه لنتخلص من 
الاخطار. . . 

عندما اقتربنا من بغدادء لمحنا رجلا راكبا حصانه ينهب الارض نهبا 
متجها نحوناء فعرفنا انه القبوجي”'' أوام08 اعني مساعد رئيس الانكشاريين» 
ويحكم البلد في غياب الوالي الذي, توفي منذ مدة قریبةء واذ تعرف علينا اننا 
افرنجة. اقترب مني وسلمني.زسالة من الاباء الكبوشيين القاطنين في بغداد» 
فعرفت منهاء ان القبوجي يتوجه الى_العمارة حاملا امرا الى رجال الكمارك 
ليتركونا وشأنناء وعلينا ان۔ندفع للقّبوجی عشرة قروش» فطلبت منه ان يعود 
الى المدينة ويخبر الاباء المذکورین بقربنا من بغدادء كما طلبت منه ان يترك 
باب المدينة مفتوحا حتى وصولناء لان الساعة متأخرة فاستدار الرجل وعاد 
ادراجه يسابق الريح... وقد ساعدنا محمود جلبى عند باب المدينة وفي 


الكمرك. وهكذا دخلنا المدينة ووصلنا الى دير الكبوشيين دون ان تصيبنا اذية 


)١(‏ اعتقد ان المؤلف يتكلم عن آلة القانون المعروفة. 

)۲( القبوجي : کلمة تركية» معناها الحرفي «البواب؟ وهي من وظائف ذلك الزمان 
واطلقت في الاصل على حاجب السلطان او رسوله في مهمة خاصف ثم انتشر 
استعمالها في الولايات الاخری. 


الفصل الثاني والثلائون 
السفر الى الموجل 


عندما بلغ خبر دفعنا الرسوم [في العمارة] الى آغا الانكشاريين» فانه امر 
الصوباشي”'' بان يتحقق في القضية ويتخذ حالا الاجراءات اللازمة لاظهار 
الحق. ففتش في قائمة السيكورتاء وهي قائمة باسماء الموظفين ومراتبهم» 
ومحل عملهم (والاحتفاظ بنسخة من هذه القائمة في الدیوان» عادة جيدة عند 
العثمانيين لانها جزيلة الفائدة فی حالات كهذه). وامر الاغا ان تعاد الينا 
المبالغ التي ابتزت منا في العمارة» وان يلقى القبض على اولئك الموظفين 
ويقادوا الى بغداد ليتلقوا العقاب وهو تک ضربات العصي . لكننا فكرنا مليا 
بالامر» واردنا ان نكون ارحب دراك أعفوا لان المسامح کریم؛ فقبلنا 
استرجاع المبالغ ورفضنا انزال العقاب>تالموظفین وكانت المبالغ قد وصلت 
الى يد الصوباشي فنزل صاحبئًا عَم طلا راد انا يظهر سخاءه الواسع و کر مه 
الحاتمي وذلك بتوزيع المبالغ المذكورة توزيعا عادلا كما ادعى» على القبوجي 
والكاتب وبقية الموظفين الذين اهتموا بقضيتنا. 


سمعت عند وصولى الى بغداد» بان قافلة كبيرة تستعد للسفر الى حلب؛ 
وكان من جملة المسافرين فيها اخوان اثنان للقس الیاس؛ الذي سبق ان ذكرته 
اكثر من مرةء فرأيت الفرصة سانحة نظرا لوجود من یرافقني؛ ولا سيما 
السرعة في السفرء لاني كنت اخاف من حلول موسم البرد والامطار» فقررت 


)١(‏ لفظة صوباشي او سوباشي تطلق على الموظف الذي يقوم بعمليتين هما اليوم مهمة 
ايضا ملازم الجند الذي يقوم باعمال الشرطة. 


۱۰۷ 


ان ارحل حالاء فاعدت الترجمان» واسمه يوسف» الى البصرة وقد فرح بما 
اعطيته مجازاة له على مرافقتناء وسلمت صرة الالماس العائدة الى اليهودي 
الحلبي الى و کیله» فشكرني واثنى علي؛ واخذت رسائل عديدة الى حلب فيها 
توصيات بحقي؛ ثم اكتريت اربعة خیول: واتفقت مع جندي انکشاري يرافقني 
في سفري لقاء اجر قدره ۹۰ قرشاء وتعهد الرجل بانه سيخلصني من دفع 
الضر اب . 

اما الاب کوتبغریدو فقد استولی عليه الضعف فتدهورت حالته الصحبة 
ولم يكن بمقدوره متابعة السفرء لذلك ترکته في بغداد برعاية الاباء المذ کورین 
كي یتعالجء حتی اذا ما تحسنت صحته يلحقني الى حلب. .. 

بعد ثلاثة ایام من وصولنا الى بغداد» ترکتها مع رفاقي الاخرین؛ ولم 
ندفع رسوما عند باب المدینت وذلك بفضل الصوباشی لانه کان سخیا جدا 
في ما لا يخصه شخصیاء وقد غضب حراس الباب من جراء ذلك . 

توففنا خلال اللیل على بعلا ثلابةراميال من المدينة. وکنا نعتقد ان عبد 
الله احد اخوة القس الياس یعزف؟الایطالیا؛ كما قيل لناء فخاب ظننا لانه عند 
الاختبار ظهر لي ان ما يجسنه متها لزید عن كلمتين» فحزنت في اول الامرء 
لکننا اکملنا سیرنا» كان ات كشن اكات بحيث اخذ يساعدنا عند 
الحاجة . . , 

التقينا في الطريق بعدد كبير من الجنود الانكشاريين وهم في طريقهم الى 
اسطنبول لیلتحقوا بالجيش الذي كان يحارب هنغاريا (المجر) . . 

في اليوم الثالث عشر نصبنا الخيام قرب سور الموصل . وکنا قد مررنا في 
طريقنا بتكريت والتقينا هناك باحد اقرباء سليمان البنا - الذي مر ذكره - فاكرم 
الرجل وفادتنا. . . ومن تكريت اكملنا سيرنا الى هذه المدينة مع اميرها (اعني 
شيخ او امير تكريت) الذي كان في طريقه لاستقبال وإلى بغداد الجدید""". 


Von Hammer: op. ۵, Vol. 11, راجع بخصوص هذه الحروب: .88 135 .م‎ )١( 
هو اوزون ابراهيم باشا (ابراهيم باشا الطويل).‎ )۲( 


۱۰۸ 


ذهبت انا والاب جيوفاني تاديبو الى دير الاباء الكبوشيين”'' الذین قدموا 
الى هذه المدينة منذ فترة وجيزةء فمكثنا عندهم اربعة ایام وقد احسن السيد 
سليمان ضيافتنا خلال هذه الفترة. . 

وجدت الموصل في هذه الزيارة مقفرة من السكان بنوع ملحوظ اكثر 
من الزيارة السابقة» فقد رأيت طرقا عديدة من دون سکان» وابواب الحوانيت 
مغلقة . وعلمت ان التجار واهل الصنائع تركوا اعمالهم وهربوا الى كردستان 
تخلصا من دفع الضرائب الباهظة . 

وفي فترة وجودي في ام الربيعين» حضرت الاحتفال الذي اقيم بمناسبة 
وصول والي بغداد الجديد الى الموصل قادما من اسطنبول فقد خرج والي 
الموصل""؟ لاستقباله على بعد ميل خارج المدينة وکان الاحتفال عظيماء 
والجدیر بالذکر ان مراسم الدخول الى المدينة هي اعظم مما یصنع لملوکنا في 


۳( 
اورویا . . 


كان موکب الاستقبال مؤلفاه:في الوافع» من عدد کبیر من الجنود 
والموظفین الرسمیین» وكان البجنواهعلی/ ظهر الخیول» وفي الموکب رایات 
كثيرة» وطبول وابواق وازیاء غریبةلکنها مصنوعة من اقمشة عادیه غير ثمینه 
وکان هناك وسادة واحدة #تخت الوا مخطاءة بقماش من النوع العادي ؛ 
و کانت ثابتة تحت قضبان المحمل لا تتقدم مع الموکب. ویتم الجلوس علیها 
حسب الطريقة الاسيوية اعني القرفصاء وقد اطلقت المدفعية من اعلی السور 
مرتین بالقبرات الحديدة» لکن الطلفتین لم تکونا قويتين جداء مما جعلني 
اضحك على جهل المدفعيين وخوفهم من المدافع . 





)۲۰( راجع الملحق رقم‎ )١( 

(۲) كان والي الموصل انذاك احمد باشا. 

(۳) كان العثمانیون یهتمون کثیرا بالمظاهر الخارجیة» وفي اجراء المراسم والاحتفالات 
الكبيرة كي تعطي انطباعاً جيدا في رعایاها فيؤمنون بعظمة المملکة. وقد قال ذلك 
احد الرهبان الاجانب الذين عاشوا فترة في حلب وحضروا تلك الاحتفالات». 


1١8 





کر کے سی 
من تپ تن سر٠‏ 


الفصل الثالث والثلائون 
السفر الى حلب 


اخوه الاصغر عبد اللہ وقد اشار علينا ان نأخذ زقا من الخمرء فحملناه مخفيا 
في كيس وقد كان جزيل الفائدة لناء لاننا كنا نقاسي البرد الشديد اثناء الليل. 
(...) رافقنا من بغداد اسقف ارمني» وقد تحدثت معه طويلا اثناء 
السفر» ودعوته احيانا الى تناول الطعام معنا. . . وقد تجاذبنا اطراف الحديث 
خاصة في المواضيع الديئية» ولاحظت فيه میولا كائوليكية» وكان قد قرر ان 
یتر اہرڈیت''' ويلتجىء الى روما« /فطلب مني توصية بحقه عند القنصل 
الفرنسي فی حلب ليسهل له الاب 
والتقيت ايضا بقسیس, ار مني .>< له ميول الاسقف نفسها. . . وقبل ان 
نفترق اطلعهما عبد الله على" کم موی انی مطران فتملكهما العجب» 
في اليوم التالي وصلنا في فافلة صغيرة الى قوجحصار . .. وقد طلبوا 
مني رسوما مضاعفة بحجه وجود رسائل معي» و کانوا یریدون فتحها والاطلاع 
على فحواها؛ وکانوا یشکون في باني جاسوس؛ او قنصل فرنسي لدی ايران» 
في نهاية تشرین الاول وصلنا الى اورفا؛ فحللنا فیها اربعة ایام منتظرین 
قافلة كبيرة كانت تتهيأ للسفر الى حلب. . . اخذونا الى نبع ابراهیم وهو نبع 


)١(‏ ابرشية هي الولاية الکنسیة» پدیرها الاسقف او المطران؛ وهذه الالفاظ يونانية 
الاصل . 


١١١ 


يعقوب ايضاء واهل المدينة يحترمون هذا الموضع ویجلونه وتقوم فوق النبع 
قناديل كثيرة» وقد فرشوا السجاد حول الينبوع... ويقوم بخدمة المكان 
شیخان يدّعيان انهما من سلالة ابراهيی وهما غنيان جدا ولهما ضيع واطيان 
واسعة وهما فخوران جدا بشرف محتدهماء بحيث عندما قدّم السلطان مراد 
الى المدينة في طريقة الى بغداد لينقذها «من الفرس»۰ لم يذهبا لزيارته» بل 
اصرا ان يأتي هو بنفسه إلى عندهماء ففعل دون ادنى امتعاض. 

ان الينبوع المذكور يخرج من تحت اسس المسجد ليصب في حوض 
كبير فيه سمكء وماؤه صاف جداء يقوم عن يمين الحوض مسجد فخم له 
اروقة تطل على الفسقية» والى اليسار حديقة غناء وفي الحوض اسماك جمیلت 
امر السلطان المذكور ان يقدم لها كل يوم مئة رغيف من الخبز طعاما لها. كما 
ان المؤمنین الذين يؤمون المكان طلبا للسقاء ينثرون الخبز للاسماك ولا 
يسمح بصيد تلك الاسماك بتاتاء وان تجاسر واحد فصاد سمكة فیقاصص بقطع 
پک 

وعلى مسافة قريبة من" العواض/ توجد بركة اخرى يطلق عليها اسم 
بركة عبدة ابراهيمء ويقولون”انتهذه“العبدة سقطت من القلعة العالية في 
الحوض. ويقوم على جائِيالبْركة“عتاعودان جميلان للغاية ينسبونهما الى 
نمرود ۱۵۳۱۵۲0 ويروون عن هاتين البركتين الف حكاية. . . 


)١(‏ ذكر هذين الحوضين تافرنيه (رحلته المعربة ص *4) وغيره من الرحالين «... نهر 
ابراهيم الذي يؤلف هناك بحيرة صغيرة تسمى بركة ابراهيم مياهها عذبة يوجد فيها 
سمك كثير يزعمون انه يخص ابراهيم فلا يصطادونه غير ان المسيحيين لا يعبأون 
بذلك فيصطادونه كلما سنحت لهم الفرصة..؟ الغزي: المرجع المذكور ج 
ص 1۳ ۵ . 


۱۱ 


الفصل الرابع والثلاثون 
في حلب 


زارني في حلب بطريرك السريان اندراوس» يرافقه اخوه المطران0', 
وكلاهما والحق يقال مراة تعكس جمیع الفضائل» خاصة البطريرك. . . 

واذ كنت في حلب بلغني ان بطريرك الارض قد قدم الى المدينة هاربا 
من القدس... وكان في حلب بطريرك اخر للطائفة الارمنیةء وهو رجل طيب 
المعشر"". . . وعند ذهابنا الى الاسكندرونة لقرب اقلاع السفينة. . . رافقنا 
ابن اخ البطريرك واسمه بالفارسية خودا فردى وبالعربية عبد اللہ وعمره نحو 
عشرين سنة. . . وكان يريد السف یمن الى روما. . . 





۱٦٦١ هو القس بهنام روجيجان الذي صار اسقفا لحلب باسم ديونسيون في ۲۰ اب‎ )١( 
(عناية الرحمان ص ه- ۰۵6 رباط ۱/۲ و۱۳).‎ 
نعتقد ان البطريرك الهارب من القدس هو الیعازں اما البطريرك الذي كان في حلب‎ )۲( 
وقيل انه انتمى الى الكنيسة الرومانیة‎ ٠ فهو کاشادور» وكان يميل الى اعتناق الكثلكة‎ 
.)٦۷١و‎ 174/١ على يد الرهبان الكبوشيين (رباط : وثائق خطية‎ 
M. 8. Poujeuiat: Voyage dans 'Asie Mineure vol. 1, .م‎ 409. 
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من میں سوک 


الفصل الخامس والثلاثوخ 
لمحة عن الإمبراطورية العثمانية وتحليل حالتها" 


لقد تجولت في انحاء هذه الامبراطورية الواسعة اربع مرات... ونظرا 
لما رایت بأم عيني وما سمعت من اشخاص جديرين بالثقة اقاموا مدة طويلة 
في مختلف مدن هذه الامبراطوریة او من مواطنيها على اختلاف مللهم 
ونحلھم؛ اعتقد انه بامكاني ان اؤکد صحة ما اكتبه. 


ان نصف سكان هذه الامبراطورية هم اترك اما النصف الاخر فيتكون 
من مسيحيين: كاثوليك ويونانيين.:#يريد اروام وسريان وارمن ونساطرة 
واقباط » هذا الى جانب اليهود الكثيرق العدد. اذ يبلغ عددهم في اسطنبول 
وحدها نحو مئة وخمسين الفا كما يسكن_ في المملكة دروز وعرب وترکمان 
واكراد وبوذيون. وبالرغم من .ان هؤلاء الاقوام یدینون بالاسلام... لكنهم 
يرفضون الخضوع للسلطة العثمانية» ولذا نراهم یشنون الهجمات الواحدة تلو 
الاخرى على السلطة في مختلف الولايات ولا تقتصر غاراتهم على القوافل 
والمسافرين بل على المدن المحصنة نفسهاء كما حدث اكثر من مرة بالنسبة 
الى: البيرة وارفا وقوجحصار ونصيبين ومدن اخرى عديدة» اضف الى ذلك 
الاتاوات التي يأخذونها من المسافرين. فهم بعملهم هذا يعتبرون انفسهم 
خارج الامبراطورية اذ لا يعترفون بسلطتهاء وقد اقفرت المدن» من جراء تلك 
الهجمات كما ان هؤلاء يرفضون الانخراط في الجيش التركي» وكانوا يؤدون 
بعض الضرائب للحكومة فيما سبق» ولكنهم امتنعوا عن تأديتها نظرا لثقلها 
(#) اهملنا الفصول السابقة فموضوعها يدور عن السفر الى اوروباء وقد عربنا هذا 

الفصل لما فيه من فائدة عامة بخصوص الامبراطورية العثمانية المندثرة. 


۱۱۵ 


عليهم... ان التجار انفسهم اخذوا يهربون الى الجبال او الى ایران. .. 
للسبب نفسه. اعني كثرة الضرائب . 

هناك عامل اخر ادى الى ابعاد السكان عن المدن؛ اضافة الى ثقل 
الضرائب» الا وهو الحروب المکالیة۔ ۔ : فالحروب تدمر ولیس هناك من 
يعمر... والمدن الخربة لا تعد ولا تحصر: واثار الخراب بادية للعيان على 
طول الطريق بين بغداد والموصل. لا بل حتى في اورفا وحلب واسطنبول 
وازمير. .. 

ليس بالامکان رؤية اكثر من خمس عشرة مدينة كبيرة وعلى جانب من 
الاهمية في تلك الامبراطوريت اما الاماكن الاخرى فليست سوى قرى 
وبليدات لا غيرء والقسم الاكبر من هذه المدن يميل الى الخراب وقد تركه 
اهله» اضف الى كل ذلك الصحراء العربية الشاسعة وبادية ما بين النهرين 
وکلدیة» والولایات الاخری» بحيث يسير المسافر اسابیع كاملة دون ان يمر 
بمكان مأهول یستحق الذ کر . 

ان المدن العامرة والمأهولة بالسکان (تقع في القسم الافريقي او 
الاوروبي (من الامبراطورية). رواعتراف الولايات الافريقية بالسلطة التركية 
اسمي فقط. . . فهذه مص را حرط وترفض الخضوع له" ولهذا 
السبب تضطر الحكومة الى تجميد قسم كبير من القوات في مصرء وهذا يؤدي 
الى إنفاق اموال طائلة. 

اما اسطنبول والاماكن القريبة منها فيسكنها شعب غفير وسبب ذلك 
واضح؛ لانها مركز الثقل وفيها البلاط. وقد يتهيب الاوروبیون من 
الامبراطورية العثمانية لان مصدر الاخبار التي تردهم هي على الغالب من 
اسطنبول» وهناك تظهر الامبراطورية بمظهر اعظم بكثير مما هي في الحقيقة. 

بامكاني ان اؤكد بکل حقء اني في المرات الاربع التي طفت بها ارجاء 
الامبراطوريت رأيتها تسیر من سيىء الى اسوأ. ورأيت المدن تقفر من 
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ہکاتھا۔۔ ال على سبيل المثال: كانت مكتظة بالسكان فی زيارتى 
لاولی» بینما رآبتها موخرا مقفرة وقد غادرتها اکرو باھار ` 

والحوانیت مغلقةء لان اصحاب الصنائم والمهن والتجار کانوا قد هربوا 
الى جبال الاکراد . . . اذ لم يبق لهم ما یقدمونه للضريبة العثمانية الجشعة. 

ولقد اضعفت الامبراطورية وانهکت قواها حربها الطويلة مع 
البندقية . . . لقد بدأ الاتراك يشعرون بسوء احوالھم؛ وقلة الارزاق: 1 
ا هذه ات 

أما عن الطاعون فحدث عنه ولا حرج» فقد كان منتشرا في ارجاء 
الامبراطورية» وما ان تتخلص منه ولاية حتی تبتلى به ولاية اخری لقد 
اضعف الطاعون قواها وشل حركتها. 

ومن اسباب اضعاف الامبراطورية وانھاکھاء الحروب الاهلية والثورات 
التي كانت تنشب هنا وهناك. وعلى سبيل المثال الحرب التي شنها حسن باشا 
والي حلب؛ لقد هزت هذه الثووة اَی رالصغرى كلها وبلاد ما بين النهرين 
ومختلف الولايات ثم استطاع مارتظك با جداعه فقطع رأسه ورؤوس اتباعه”") 
وكانوا كلهم من القادة المجنكين وسن كبار موظفي الدولة. وبعد فترة انقلب 
ظهر المجن فحدث لمر تضى بَائثا رلا تاع مادك لعدوه وقضي عليهم على يد 
احد امراء الاكراد بالقرب من الموصل؛ وذلك پنحریض من الصدر الاعظم 
ان هذه المکائد حرمت الامپراطوية من رجال قدیرین فاهمین"". 

قد یعتقد البعض ان عدد الجنود الهائل الذي ارسله العثمانیون في 
الحرب الاخيرة ضد الامبراطور یکذب اقوالي» لكني اعود فاقول بان عدد 
الانکشاریین كان قلیلا دائماء اما غالبية المحاربین المسلحین جمعت من 
الرعاع» دون اعداد کامل لحمل السلاح كما ظهر بوضوح فيما بعد . . 
)١(‏ کلشن خلفا ص ۲۵۷- ۰۲۵۸ الغزي: نهر الذهب في تاریخ حلب 2۲۸/۳ ۲۸۷ . 
)٢(‏ کلشن خلفا ص .۲٦٢‏ 
ss. (YF)‏ 60 .م ,11 Von. Hammer: op.cit., vol.‏ 


۱۱۷ 


ملاحق الكتاب 


الملحق رقم )۱( 


راجع الحاشية (۳) صفحة ٠١‏ 


فرانسوا بيكيه ٣١۹۷6٥)‏ ۳۲۵0605 ويكتبه البعض بيكيت وییکیه ولد في 
مدينة ليون (فرنسا) في ۱۲نیسان ١٢٦۱ء‏ عينته حكومته قنصلا لها في حلب 
سنة ١٥٦۱ء‏ وكان يرعى في الوقت نفسه مصالح الهولنديين. عاش حياة 
فاضلة وكان غيورا على امور الدین, والدولة. قدم خدمات كثيرة لنصاری 
الشرق؛ ويعود اليه الفضل الاگبر باقاشّة/المطران اندراوس بطریر كا للسريان 
الكاثوليك . كان دمث الاخلافق_وطيج_المعشر فاحبه اهل حلب مسلموها 
ونصاراھا. 


عاد الى بلاده سنة ۱٦٦١‏ فاقام فيها نحو ثماني سنوات» انخرط خلالها 
في سلك رجال الدين فرسم قسيسا سنة ۱٦٦١‏ ثم اسقفا على سرار وبوليس في 
مقدونيا. فنصبه البابا اقليمسس العاشر نائبا رسوليا عاما على بلاد ما بين 
النهرين طبقا لبراءة مؤرخه في ۱٦۷١ /۱/۱١‏ وفي 1779/4/17 ارتقى السيد 
بيكيه الى الكرامة الاسقفية. ابحر الى الشرق في ۱۱۷۹/۹/۱۱ اذ اختاره 
الملك لويس الرابع عشر سفيرا له لدى بلاد الشام» فعاد الى الشرق مارا 
بسوريا ومنها الى ايران. توفاه الله في همدان في ۱۰۸۹/۸/۲۲ راجع عنه : 
بطرس سارة: ترجمة السيد فرانسوا بيكيه فی مجلة المشرق ۲۳ ٠۱۹۲١١‏ ص 
۰۱۰1-۶6 ۱۷۸- ۱۹۳ء ۲۵۲- 4 - ۳۷۲ كذلك «اخبار سفر 
المونسنیور فرنسیس بیکیت الى بلاد ارمینیا والعجم (۱۸4-۱۸۱) كتبها 


۱۱۸ 


ايگ اٹناسپوس سفر العطار السرياني اسقف ماردين مرافق المسافر وترجمانه 
نشرها الخوري اسحق ارملة السرياني: المشرق ۳۲ ۷۱۹۳4۱ ص -١١9‏ 
۰ء ۲۸۲- ۰۲۹۵ ۰4۵۹-46۱ ۰۰۸-۵۹۲ طالع رباط : وثائق خطية /١‏ 
٦‏ و۱۰۳ و٤‏ . 


افادنا الاستاذ كوركيس عواد مشکورا ان اخبار سفر المونسنیور 
فرنسيس بیکیت طبعت على حدة وقد أخذت عن المشرق». 


الملحق رقم (۲) 
راجع الحاشية (۱) صفحة ۱۸ 

فيل ان الكلمة 26000100 هي تصحيف كلمة «سكة» العربية» وهو نقد 
من الذهب يختلف باختلاف البلاد الغربية والبلاد الشرقيةء ففي البندقية كان 
(الز کینو) يساوي ائنی عشر فرنکا فرنسیا من الفرنکات القدیمت وفى البلاد 
الغرقة قان باوت من مه یع شی تة ۱ 

ریجاردکوك : بغداد مدينة السلام ترجمة فؤاد جميل والدکتور مصطفی 
جواد (بغداد ۱۹۱۷) جزء ۳ ص+؛. 


العزاوي : تاریخ النقود العراقية (بغداد ۱۹۵۸) ص ۰۱۳۲ 


الملحق رقم (۳) 
راجع الحاشية (۳) صفحة ۱۸ 
قامت في منطقة الرها مملکة دعیت باسم «أورهاي» 0670876 
وعاصمتها مدينة الرها 206558 او اورفاء وقد تسمی اکثر من ملك باسم 
ابجر اما القصة التي يدور الکلام علیها في رحلتنا فتخص الملك ابجر 
الخامس او کاما (أي الاسود) الذي عاصر السید المسیح . وملخص القصة ان 
هذا الملك اضيب بالبرص. وق بلغته اخبار المعجزات والاشفية التي كانت 
تجري علی ید السید المسیح, فکتب اليه معترفا بألوهیته وبرسالته السامية 
وملتمسا الشفاء» ودعاه للمجیء الى مملکته لیتخلص من عداء الیهود وشرهم» 


۱۱۹ 


فاجابه يسوع بان رسالته يجب ان تكمل في فلسطين» ووعدہ بارسال احد 
تلاميذه الى مملكته بعد صعوده الى السماء. 
وقد ذكر المؤرخ الكنسي اوسابيوس القيصري هذه القصة في كتابه 
«تاريخ الكنيسة» الكتاب الاول: الفصل ۲۰-۱/۱۳ الطبعة العربية ترجمة 
القس مرقس داؤد: القاهرة ۱۹٦۰‏ ص ۱۲-۵۷». وادعى اوسابيوس انه حصل 
على صحة تلك المعلومات من ارشيف مملكة اورهاي. لكن المؤرخين 
المتأخرين ينكرون صحة تلك الحكايات وينسبونها الى زمن انتشار المسيحية 
في مملكة اورهاي على عهد ابجر التاسع (۱۷۹- )۲۱٦‏ وهو اول من تنعم من 
الملوك الاباجرة. وقد نشرت القصة في بعض لغات اوروباء منها: 
G. Phillips: The Doctrine of Addai, the Apostle. (London 1876)‏ 
Duge, Paris 1912, tome 1, col. 113‏ 


وقد جاء في كتاب صورة الارض لابي قاسم ابن حوقل النصيبي» في کلا مه 
عن الرها: «والغالب على اهلها التضتازی,وبها زيادة على ثلئمائة بيعة ودير ذي 
صوامع فيه رهبانهم وفيها البيعة یکلا أكنمكرانية اعظم ولا ابدع صنعة منها. . . 
وكان فيها منديل لعيسى بن مریم. ۳۲(لیدن ۱۹۳۸) ط ۲ ص -۲٢٢‏ ۲۲۷. 


الملحق رقم )٤(‏ 
راجع الحاشية )١(‏ صفحة ۲۲ 

يعقوب النصيبيني من اشهر رجال الكنيسة الكلدانية- المشرقية في المائة 
الرابعة للميلادء ولد في نصيبين» وسقف عليها سنة ۳۰۹ وله مؤلفات 
ورسائل. توفي سنة ۳۳۸ شيد كنيسة فخمة (۳۱۳- ٣٣۳۲)ء‏ وينسب اليه بناء 
دير فى جبل قردو» كما انه سعى الى تأسيس مدرسة عهد بادارتها الى تلميذه 
مار افرام» وقد لبج بعل المدرسة دورا ثقانا وظهیا مهما فى اة الکتیسد. 

ان الضریح الذي شاهده سبستياني في الکنیسة هو تربة القدیس یعقوب 
قال ادي شیر عن هذه الكنيسة «ضبطها اليعاقبة من الکلدان في منتصف الجیل 
الماضي» تاریخ کلدوائور ج٢‏ ص 1۲ . 


۱۳۰ 


ان فرافنشنو مرافق سبستياني وصف هذا الموضع وصفا دقيقا في كتابه 
عن رحلته الى الهند » وقد شرعنا بتعریب هذه الرحلة ونؤمل ان نقد مها قريبا 
الى القراء الکرام. 


الملحق رقم )۵( 
راجع الحاشية (۲) صفحة ۲۵ 


لم يذكر سبستياني اسم المکان: لكنه يريد به «حمام علي؟ الذي يطلق 
عليه البعض اسم حمام العليل. ويقع على بعد ٠١‏ ميلا جنوبي الموصل؛ 
يقصده الناس من الموصل واطرافها طلبا للاستشفاء والترويح عن النفس . 

ذكره الحموي فقال «حمام علي» باصطلاح اهل الموصل وهو بین 
الموصل وجهينة قرب عين القار غربي دجلة وهي عين ماؤها حار كبريتية 
يقولون اهل الموصل ان بها منافع والله اعلم؛ ۳۲۹/۲ ولهذا الموضع اخبار 
كثيرة» انظر: کورکیس عواد! .,حمام جلي في المصادر القديمة في مجلة 
الاخبار عدد ۵ «بغداد ۱۰ ایلول۱۷۹۳/۴) ص ۲۰-۱۲-و۰۳۱ فرقد علي 
الجمیل اصطیاف الموصلیین فی حَتَام العليل في مجلة التراث الشعبي ٤‏ 
(۱۹۷۳) العدد ۷ ص ۸-٠٤‏ “و کلک «للاحطیّاف في حمام العلیل» لمحمد 
صدیق الجليلي (الموصل ٦٦۱۹ء‏ ۲۹ ص ). 


الملحق رقم (٦(‏ 
راجع الحاشية (۳) صفحة ۲۷ 
قدم الاباء الكبوشيون الى بغداد نحو سنة 1775 (رباط : وثائق خطية /١‏ 
۳ء نصري: ذخيرة الاذهان ۲/ »)۱۹١‏ وليس سنة ١519‏ كما قال رزوی 
عيسى فى مقالته «كنائس النصارى فی بغداد» نشرة الاحد ٤‏ (۱۹۲۵) ص ۱۷۵ 
ولا سنة ۱۱۲۸ كما قال الکاتب نفسه في مقالته 9 مدرسة الاباء الكبوشيين في 
بغداد" نشرة الاحد ۱۳ )۱۹۳٣(‏ ص 1۰۷ و۷۷ وقد ترك الاباء الکبوشیون 


عاصمة الرشید سنة ۱۷۰۲ . 


الملحق رقم )¥( 
راجع الحاشية (۱) صفحة ۲۸ 
البندقية مدينة كبيرة في ايطاليا (فينيسيا 1/806218) تقوم على مجموعة _ 
من الجزر الصغيرة» موقعها جميل ولها سحر يأخذ بمجاميع القلوب. 
لعبت البندقية في القرون الوسطى دورا مهماء فاقامت جمهورية مستقلة 
یحکمها الدوج . واخضعت المقاطعات الايطالية المجاورة لسلطاتهاء وبنت 
اسطولا قویا سیطر على البحر الابیض المتوسط واخذ یتحرش بالممالك القريبة 
حتی استولی على البانیا ودالماسیا. وکان موضوع قلق دائم للامبراطورية 
العثمانية . 
ان المؤلف يلمح في رحلته الى الحرب التي نشبت بين جمهورية البندقية 
والامبراطورية العثمانية سنة ١740‏ ودامت الى سنة ۹٦٦۱ء‏ فقد توجه 
الاسطول البندقي الى الشرق واراد:.ضرب الاسطول العثماني في معاقلهء 
فتوغل حتی الدردنیل وبحر مرمزة وفد/حالفه الحظ في اکثر من معركة لکنه 
في الاخیر خارت قواه فکان النصر حلیفت_العثمانیین . 
J. De Hammer: Histoire de Empire 00085, Paris 1837, vol. Xl, ۱‏ 
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الملحق رقم (۸) 
راجع الحاشية )١(‏ صفحة 44 

الكرمليون رهبان في الكنيسة الکاثولیکیةء واسم رهبنتهم نسبة الى جبل 
الكرمل في فلسطين» يرجع تأسيس هذه الرهبنة الى القرن الثاني عشر. 

قدم الكرمليون الى العراق منذ عهد بعید يرتقي الى سنة ١577‏ 
يتقدمهم الاب باسيليوس للقديس فرنسيس (البرتغالي)» وسعوا في هداية 
الصابئة اذ كانوا يعتبرونهم فرقة نصرانیة ولذا كانوا يطلقون عليهم اسم 
«نصارى القديس يوحنا» نسبة الى يوحنا المعمدان. 

وما زال الكرمليون في البصرة وبغداد الى يومنا هذا. 


1۲ 


نصري : ذخيرة الاذهان ۰۱۹۵/۲ رباط : الاثار الخطية ۳۸۸/۱- ۳۸۹ 


Sir H. Gollancz: Chronicale of Events between the year 1623 3 
relating to Settlment of the Order of Carmelites in Mesopotamia 
(Bassora). Oxford 1927. 

A Chronical of Carmelites in Persia (London 1939) 2 vols. 


الملحق رقم (4) 
راجع الحاشية (۳) صفحة ١ه‏ 

السائح الايطالي بیترو دیللافاله , ا:۷8 هااع0 ۱٥٥٢‏ من اقدم الرحالين 
الاوروببين الذين جابوا بلاد الشرق؛ ولد سنة ١585‏ وكانت اولى سياحاته ما 
بين 1777-1715 زار خلالها بلاد اشور وبابل وفارس والاصقاع المجاورة 
وألم ببعض اللغات الشرقية» وكان في طوافه في ارض العراق» عني عناية 
خاصة بفحص اخربة كثيرة من المدن القدیمة كبابل واور وغيرهما. واذ كان 
في ايران فحص بقايا تخت جمشيلا وَيُقِششِ رستم وبرسیولیس؛ فقد كان عالما 
اثريا الى جانب حبه للنجوال! وس اول آمن نقل الى اوروبا صفائح الاجر 
المنقوش عليها بالخط المسماري" 

وكان ديللافاله حين افاسته ییات" كد توح بفتاة مسيحية من الطائفة 
الكلدانية اسمها «معاني! واصلها من ماردین» وقد رافقته في رحلته الى 
فارس» وقد اغرم بهاء توفیت سنة ۰۱۱۲۱ فنقل رفاتها معه الى روما ودفنها في 
كنيسية. اراشیلی ا08 ركان قد رثاهاء ونشر هذا الرثاء في البندقية سنة 


۷ء توفي ديللافاله سنة ۱۱۵۲ . 


ان حديث تنقلاته في الشرق اودعه في رسائل بالايطاليا بعث بها الى 
صديقه ماريو سكيبانو ۵0 Mario‏ استاذ الطب في نابولي. وقد طبع 
بعدئذ في مجلدين بعنوان «رحلات بيرترو ديللافاله السائح كتبها بنفسه في 

. رسائل عائلية»‎ 
Viaggi di Pietro della valle از‎ Pellegrino da Lui medesimo in ۵ 
familiari. 


۱۳۳ 


فظهرت طبعتھا الاولى سنة ٠٠١١‏ ثم طبعت طبعة حسنة سنة ۱۸4۵ في 
مجلدین» ونقلت الى الفرنسية وطبعت سنة ۱٦٢٦١ -۱٦٦١‏ ونقل ما يخص 
بلاد الهند الى الانکلیزیةء وطبع سنة ١٦٦۱ء‏ ولم يترجم القسم الخاص 
بالعراق الى العربية بل ظهرت مقتطفات من الرحلة في نشرة الاحد التي كانت 
تصدر في بغداد (المجلد الاول سنة ۱۹۲۲). 


الملحق رقم 6 


يتكلم سبستياني في الفصل السابع من الكتاب الثالث (المجلد الاول ص 
۱- ۱۹۵) عن المغول والمناطق التي يسكنون فيها ويذكر اهم مدنھم؛ ثم 
يقول: «واذ كنت فى سورات بلغنى ان سفیر السلطان العثمانى کان هناك واسمه 
حسین باشا و کان في قارة لدی عظے المعول + و کان یحمل هدايا ثمينة اا 
من جملتها قطعة من الزمرد تزن؟ ۳۳ قیراطا یقدر ثمنها بمائتي الف قطعة من 
ذوات الثمانیة؟٦ء‏ وعندما بلغ بحسین باشأ الى احمد اباد افهمه الامیر ان والده 
كان قد قضى نحبهء ولذا فعلیه إن یتباحث معه ویکمل سفارته» فاجاب الباشا 
أن غاية رسالته موجهة الى الملك المَعولی نفسه ولیس الى احد انجالی 
وبالرغم من ذلك» فان كان ولا بد من اداء الرسالة المناطة به فمن واجبه ان 
یتباحث مع الابن الاكبر والا فعلیه أن یعود من حيث اتی. فکتب للحال رسالة 
الى بلاط اثمرة لکنه لم يستلم جواباء وفي هذه الاثناء کان امیر احمد اباد یلح 
على السفیر كي یکمل وفادته معه ویسلمه الهدایا السلطانية دون ان ینتظر 
الجواب ثم اخذ يكشر عن انیابه فاضطر السفیر للرضوخ الى ارادته فقدم 
الهدایا فقبلها الامیر بقلب منشرح! لکن السفیر لم يرتح» نظرا الى ان ذاك 
الامیر كان صدیق الشاه الايراني . .۰ . وعندما وصل السفیر الى سورات سمع 
من البعض ان الخان الا کبر لا یزال على قید الحياة فاغتم کثیرا و اضطرب. . .» 
(۱- ۱۹۵) ثم يضيف سبستياني فیقول عن السفیر «انه كان لطیفا و مهذبا» 
(۱/ ۱۹۹) ویقول انه «ابن الامیر فخر الدین سید الدروز الذي قتله السلطان» 


۱۳ 


(۱۹۹/۱) وقد ركب السفينة «عمادي» (۱۹۱/۱) ثم ابدل السفينة باخری 
متوجهة الى البصرة مباشرة ۱۹۹/۱) وقد تمرض في الطريق (۱۹۸/۱). 

وقد نوه كتاب كلشن خلفا عن هذه السفارة قائلا: «وكان آخرها صحبة 
حسين اغا الذي عاد عن طريق بغداد بعد اداء مهمته» وقال انه من آل معن 
معن زاده حسين اغاه (ص ۲۵۳) وجرت السفارة على عهد محمد باشا 
الخاصكي والي بغداد (لونكريك ص ۱۱۵) ويقول العزاوي ان الرسول اعاد 
الهدايا (تاریخ العراق بين احتلالین .)1١/0‏ 

راجع ايضاء عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ الامير فخر الدين المعني 
الثاني ص 47 و۲۷ حيث ذكر سفارته الى الهند (ص ۹٤٤٢۲)ء‏ وكذلك مقالة 
المعلوف «مخطوط للامير حسين ابن الامير فخر الدين المعني : فی المشرق 
۷ (۱۹۲۹) ص ۸۱۱- ۸۱۵ وقد عين المعلوف سنة وفاة الامیر حسين ۱٦۹۷‏ 
وذلك في الاستانة . 


البلخق رقم (۱۱) 
راجع الحاشية (۲) صفحة ۵۳ + 4ه 


يتكلم سبستياني عن افرآسیاب الذيري. قال الشیخ فتح الله بن علوان 
الكعبي في کتابه زاد المسافر ولهنة المقیم والحاضر (بغداد ۱۹۵۸ ص ۱۷۔ 
۸) «وسبب حکومة افراسیاب في البصرة على ما نقل الي انه كان کاتبا للجند 
المحافظ في البصرة ة فاتفق رأي اهل البصرة على هجر الحاکم الرمي و کان 
اسمه علي باشا فقلت مداخیله وعجز عن ارزاق الجند المحافظین معه فباع 
البصرة من افراسیاب المذ کور بثمانية اکیاس رومية والکیس ثلاثة آلاف 
محمدية على ان لا يقطع الخطبه من اسم السلطان فرضی بذلك افراسیاب 
واشتری البصرة وتوجه الرومي الى اسطنبول فحکم في البصرة افراسیاب ونشر 
العدل فحسنت ايامه واحبته الرعية وفوي سلطانه . . و کان ابتداء حکرمته في 
سنة (۱۰۰۵) الخامسة بعد الاف» واستمرت حکومته سبع سنين. ۰" وقد نقل 
الاعظمي هذا الکلام في کتابه «تاريخ البصرة» ص ۱۲۸- ۱۳۰ ویضیف ان 


۱۳۵ 


وفاته كانت في البصرة سنة ۱۰۱۲ ه. وهذا يعني ان افراسیاب حكم ما بين 
15- ۱۱۰۳ حسب التاريخ المیلادي؛ بينما يؤكد لونكريك لم يتول 
افراسياب نفسه حكومة البصرة الا حوالى سنة 24١517‏ وانه من المؤكد «ان 
أفراسياب عاش تی متا 41۹۲۶ ولذا امن المحتمل ان عليا كان يقوم بمهام 
الدولة في حياة والده حتی مات» (اربعة قرون ص ۱۳۲ الهامش). 

)٢(‏ اما علي باشا ابن افراسیاب فقد حکم بعد ابیه «بوصية منه اليه فأنشأ 
العدل وقطع الظلم وحسنت سيرته ورفع العلم واهله. . . و کانت ايامه شبيهة 
بایام هارون الرشید. .. في الرفاهية وطلب العلم والاداب. . واستمرت 
حکومة علي باشا خمسا واربعین سنة (زاد المسافر ص ۱۸- ۱۹). 

حدد الاعظمي سنة وفاة علي باشا ۷ ھ (۱۱۶۷م ). 

(۳) وقال الكعبي ایضا «ثم حکم بعده ابنه حسین باشا فسار سيرة ابیه 
قلیلا ثم خالفه وتجبر في حکومته وبسط يده في الظلم. . .» (ص ۱۹) وقد 
اجمع المؤرخون على ذم سيرة جنیّنبپاشا (كلشن خلفا ص .)۲٢۸‏ 

تولى الحكم سنة 1٠١51‏ ه#(قلى حل قول الاعظمي ص ۳۰ ) (وسنة 
۰ م اعني -١٠١١‏ ١٠٣ھ‏ صلی رأي لونكريك: المرجع ص ۱۳۹). 

كانت نهاية حسين باشا أنه هرب ”الى آلذورق ثم الى شیراز ثم الى الهند 
وانكفأ هناك حتى مات. ٠.‏ علي الشرقی: آل افراسياب وخراب الجزائر فى 
مجلة لغة العرب ٤‏ (۱۹۲۷) ص هلاه- ٦۷۸.‏ ۱ 


الملحق رقم (؟١)‏ 
راجع الحاشية (۱) صفحة وه 
ميخائيل اغا طوبجي : هو ميخائيل اغا کوندولیو 0۸40180 . اصله من 
كاندي اي جزيرة كريت. وهناك من يقول انه يوناني (رباط : الوثائق الخطية 
)35١ ۲‏ او من البندقية (المرجع نفسه )۲۷۲/٢۲‏ قيل انه ارئوذکسي وقال 
بعضهم انه كاثوليكي (رباط ۵۹۱/۱) رحلة اول شرفي الى امیر کا ص ٤‏ في 
الهامش» واكتفى سبستياني بقوله انه مسيحي. 


۱۳۹ 


قدم خدمات كبيرة للعثمانيين وابلى بلاء حسنا ابان حرب العثمانیین ضد 
الفرس من اجل استرجاع بغدادء فقد كان خبيرا بالمدفعية» فجازته الحكومة 
خير جزاء ووهبته الاراضی الشاسعة في بغداد وفی سورية. وكانت رتبته 
«طوبجي باشي او مدير الطو بخانات الشاهانية في الشام وحلب وبغداد . 

کتب عنه دي لاموت لامبیرت سنة ۱٦٦١‏ یمدحه للخدمات التي قدمها 
له في الكمرك وفي مختلف المناسبات ان الطوبجي باشي اي قائد الَذَفة 
في هذه المدينة (يريد بغداد) انسان شريف. . . قدم لنا الف خدمة» وهو بعض 
ايمانه المسيحي الكاثوليكي الذي نشأ عليه لانه بندقي يقيم عادة بالقرب من 
دمشق في ارض وهبه اياها السلطانء مجازاة له على الخدمات العظيمة التي 
قدمها له في حربه ضد ملك فارس» وتبلغ واردات الارض نحو اربعة - خمسة 
اللاف دينار. 

(الكرملي: النقود العربية وعلم النميات: مادة السكي ص ۱4۸). كان 
له ابن تعين في رتبة ابيه نفسها بالشم ص صغر سنە؛ ان صاحبنا البندقي يترك 
اراضيه الواقعة على بعد مسيرة يو ممن طرابلس في سورية ليذهب الى بغداد 
فيقوم بمهام وظيقته . 

ويستغرق سفره ۲۰ يوماء ویگون تتفره في ابعد الاوقات بعد ۱۵ نشرين 
الاول فيصل بغداد في مطلع تشرين الثاني (رباط : وثائق خطية ۲۷۲/۲). 

كان المسيحيون يلجأون اليه في صعوباتھمء ففي دمشق اشترى الرهبان 
الكبوشيون بيتا باسمه (المرجع نفسه )041/١‏ وهکذا فصل اليسوعيون 
(المرجع نفسه). وعند استرجاع بغدادء وضع الاتراك يدهم على دير 
الكبوشيين» فتوسل الرجل لاستعادته (تافرنيه ۸۱). 


الملحق رقم (۱۳) 
راجع الحاشية (۲) صفحة ٦٦‏ 


القس الياس ابن الس حنا الموصلي الكلداني من عائلة بيت عمون» 
قام باکثر من رحلة الی الغرب الی جانب هذه الرحلة مع سبستیانيی؛ ففي سنة 


۱۳۷ 


۸ سافر من بغداد لزيارة الاراضي المقدسة؛ وبعد ان قضی فترة فی حلب 
ابحر من الاسکندرونة الى البندقية» وتوغل في ایطالیا وفرنسة والبرتغال 
وجزيرة صقلية ثم عاد الى اسبانیا. عقد خلال اسفاره صلات مع ملوك وامراء 
کثیرین» ثم رکب البحر من قادس الى امریکا فمر على جزر الكناري ثم امریکا 
الجنوبية فساح في اطراف کولومبیا وبناما والبیرو وبولیفیا والارجنتین وشيلي 
ثم عاد الى ليما في البیرو سنة ۱٦۸۰‏ وما لبث ان سار الى المكسيك ویسمیها 
ينكي دینا (اي العالم الجدید) ثم امیرکا الوسطی واخیرا قفل راجعا الى 
اوروبا» وقابل البابا انوشنسیوس الحادي عشر )۱٦۹۸ -۱٦۷١(‏ فانعم عليه 
بهدية مادية وبألقاب شرفية. 

انه بكل حق اول شرقي يذهب الى العالم الجدید . 

لم يذكر القس الياس الاسباب التي دعته الى السفرء ويعتقد ناشر 
الرحلةء الاب انطون رباط اليسوعي (انه ذهب ليجمع حسنات المسيحيين 
لفائدة اهل جلدته». وهذا ما يرددة-کرّانشکوفسکي (تاریخ الادب الجغرافي 
العربي ص ۷۰۲) او «في مهمة اص مر المحتمل انه قصد عدم الاشارة 
البها؛ (المرجع نفسه) واعتقد أن الَيَجَلَ گان من محبي الاطلاع ومن جوّابي 
الافای لان تاريخ الکنيسة التي نمی لها "يذ كر له شيئا من المیراث او 
الاعمال الخالدة. 

ان رحلة القس الیاس جری نشرها بعنوان «رحلة اول شرقي الى امریکا) 
في مجلة المشرق ۸ (۱۹۰۵) ثم اعاد ناشرها الاب انطون رباط اليسوعي طبعها 
في کتاب مستقل في المطبعة الكائوليكية للاباء الیسوعیین في بیروت 
(۱۹۰). وجاء ذکره فی ذخيرة الاذهان ۳٣٣-۳٥۸/۲‏ وبحث في نسبه 
ورحلته یعقوب سرکیس في مجلة لغة العرب اولا 4/ ۱۹۳۱) ص 14۷ فى 
کتابه مباحث عراقية ۳۳۱/۱ وقال سرکیس أن رحلته بدأت سنة ۱۹۵۹ 
والاصح ۸٥٦۱ء‏ طالع ایضا کرانشکوفسکي: تاریخ الادب الجغرافي العربي 
2-۲ ۷۰۵ . 

وقد اعادت السيدة ابتهاج عمر طاهر الراضي نشر هذه الرحلة في مجلة 


۱۳۸ 


المورد 1 (۱۹۷۵) المجلد الثاني لا -١‏ ۰۱۹۶ ونعم ما فعلت» نظرا لندرة 
الطبعة البيروتية› و کنا نتمنی من الباحثة الکر يمة ان تحقق هذه الرحلة . 


الملحق رقم )١5(‏ 
راجع الحاشية (۳) صفحة ٩۳‏ 
ان عم القس الیاس هو البطريرك الذي جلس بين سنة ۱۱۱۷ وتوفي في 
۸ حزیران ۱۱۷۰ وتاريخ الوفاة اکید من النصب الجنائزي الموجود على قبره 
في دير الریان هرمز (عواد : اثر قدیم في العراق دير الریان هرمز) الموصل 
۶ ص ۳۸ واسم البطريرك ایلیا وقد اختلف المزرخون في مرتبة هذا 
البطريرك في سلسلة البطار كة الالیاویین (نسبة الى ایلیا) فقال تیسران ایلیا 
التاسع» (خلاصة تاريخية للكنيسة الكلدانية» ترجمة القس سلیمان الصائغ- 
الموصل ۱۹۳۹ ص ۰۱۶۲ وکذلك القس البیر ابونا (اداب اللغة الارامیة- 
بيروت ۱۹۷۰- ص )٦٦۹‏ ونفیکجی(الكنيسة الكلدانية قدیما وحاضرا) 
(بالفرنسیة) ص ۰۱۳ اما يعقوب تيبو کیش آفقال (ایلیا السابع) وقال ایضا انه 
صار بطریر کا سنة ۱۱۲۷ (مباحت۳6۷7/۳)ونقل ذلك عن المشرق ۳( ۱۹۰۰) 
ص ۸۲۷ بینما دعاه نصری 1اذ خرہ٤/١‏ ۱۹) 
اما عن انتماء البطريرك العقائدي فقد اختلف المژرخون ايضاء فجاء في 
المشرق (المرجع نفسه) انه مات كاثوليكياء وهذا ما قاله نفنکجي (المرجع 
نفسه) بینما ی کد نصري نسطرته (۱۹۶/۲) و کذلك تیسران (خلاصة ص ۱۲۳) 
بالرغم من ان البطریرك عقد مراسلة مع الكرسي الرسولي بواسطة الاباء 
الکبوشیین في ديار بکر» واکد ذلك صاحب الرحلة فقال عنه انه «مات على 
ضلاله ) . 


الملحق رقم (۵ ۱) 
ان المطران اندراوس الذي يدور الکلام علیه» هو اخیجان بن عبد الفال 


۱۳۹ 


بن مربه» وهو حلبي المولدء مارديني الاصل. انتمى الى الكنيسة الكاثوليكية 
بتأثير الرهبان المرسلين في حلب؛ فارسلوه الى لبنان حيث ترهب في قنوبين 
سنة 1144 ثم ال الرسامة الكهنوية على يد البطريرك الماروئی مار يوسف 
العاقوري» وارسل الى روما لتکمیل الدراسة في كلية انتشار الايمان (رباط : 
الوثائق الخطية )557/١‏ وعاد الى حلب سنة ١1904‏ وكان كرسي حلب 
الاسقفي شاغرا فطلب السفير الفرنسي بيكيت من البطريرك اغناطيوس شمعون 
ان يرشحه للاسقفية فلبي طلبه» ونال الرسامة من البطريرك الماروني مار يوحنا 
بواب المكنى بالصفراوي» فتمت رسامته في ۱٦٥٦/٦/٦۹‏ باسم المطران 
ديونيسيوس وعلى اثر ذلك نشبت خلافات بين السريان القديم والسريان 
المتکئلکین» انتخب بطريركا سنة ۱٦٦١‏ وانتقل الى جوار ربه في ۲6 تموز 
۷ (تعاشة : عناية الرحمان ص -٦‏ ۱۹ء رباط : المرجع نفسه ۹6/۱ - 
۳ و4۵۲ - ٥٥٤‏ و1۷۰ و۵۱۰ المجلد الثانی ص ‏ و۷۸- ۷۹) وقیل ان 
وفاته حدثت سنة ۱٦۷۸‏ (وثائق تاریخیة عن حلب للاب فردینان توتل 
اليسوعي؛ بيروت ۱۹۵۸) صش۳۸. 


الملحق رقم )۱١(‏ 
راجع خاشية (۲) صتفتحة ۸۷ 

النبي ناحوم هو احد انبیاء العهد القديم» ورد ذکره في الکتاب المقدس : 
ومطلع نبوءته «وقر نینوی» سفر رژیا نحوم الالقوشي» (نا ۱/۱). 

قیل أن ناحوم (۷۲۰- ۱۹۸ ق .م) عاش ومات في هذه القرية» ولا تزال 
تحتفظ بضریحه الى الیوم» وکان الیهود من العراق وخارجه یزورون تربته . 

وذهب بعض المژرخین الى ان ناحوم كان من قرية في الجلیل اسمها 
القوش ‏ اندثرت اثارهاء (طالع عواد: بلدة القوش والنبي ناحوم في مجلة 
النجم ٥‏ (۱۹۳۳) ص ۰۳ - 8۰۷). 


الملحق رقم (۱۷)( 
راجع الحاشية (۳) صفحة ۸۸ 
ذکر نيبور في کتابه مسرح تركية (ص 57- 14) في مجری كلامه عن 


المقيم بقرب نینوی قبل وقت قريب جدا) نقلا عن يعقوب سرکیس/ مباحث 
عرافیه ۳۰۳/۱ 


الملحق رقم (۱۸) 
راجع الحاشية )٥(‏ صفحة ۸۸ 
یظهر ان البطريرك الشاب مار ایلیا یوحنا مرجین حاول التقرب من 
البابا» ففي ۲۲ تشرین الثاني ١779‏ وجه کتابا الى البابا کلیمنس التاسع وقعه 
هو وثلاثة من مطارنة طائفته. وقد..ضم الکتاب بعض المطالیب (راجع 
تیسران- الصائغ خلاصة ص“ ۱۲۳::/,وتجد نص الرسالة في کتاب 
الاباشموئیل جميل: علاقة الكنيسة ألكلدالية] بالكرسي الرسولي (باللاتين) 


Genuinae Relationes inter Sedem Apostolicam et Assyrorum 
Orientalium seu ChaldaeofurTEdclésiarr Roma 1902, .م‎ 538- 540. 


لکن البطريرك لم يعلن عن انتمائه الى الكنيسة الكاثوليكية. 


الملحق رقم (۱۹) 
راجع الحاشية (۱) صفحة ٩۱‏ 

ان المؤلف يشير الى الموضع الذي يعرف عند اهل الموصل باسم 
«العواية؛» لان الماء عند اصطدامه باثار سد هناك تصدر عنه اصوات كانها 
«العوي». ذكر هذا السد الرحالة الفرنسي تافرنيه: «في السادس عشر بلغنا سدا 
ضخماء عرضه ٠٠١‏ قدمء ويشكل شلالا في النهر انحداره عشرون قامة. . 
فاضطررنا الى النزول برا مع احمالنا» (رحلته المترجمة ص ۷۱۰۷۰) وذكره 
تيغنو فقال: «وهناك تلاحظ آثار جسر قديم تمر المياه تحته بسرعة فتولد صوتا 


۱۳۱ 


هائلاء حتی اننا سمعنا هذه الزمجرة عن بعد نصف ساعة قبل الوصول الى 
الموضع» ترجمتنا المخطوطة للرحلة). وذكر نيبور ايضا (رحلة نيبور الى 
العراق: ترجمة الدكتور محمود الامین» بغداد ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۰۳) واضاف 
مترجم الرحلة انه شاهد «في اواخر نيسان ۱۹4۹ بقايا رقبة هذا الجسر من 
الجانب الغربى لدجلة قبالة قرية النمرود الحالية. . ٠.‏ وذكرها لابارد. 
Niveveh and its Remains, London 0. ۱‏ 
ص ۱۸ وص ۷۰ و75 وكذلك ريج (نقلا عن رحلة تافرنیه المترجمة ص 
6). 


الملحق رقم (۲۰) 
راجع الحاشية (۱) صفحة ٠١9‏ 

قدم الرهبان الكبوشيون الى الموصل في سنة ١577‏ وتركوها كما 
اسلفناء ثم عادوا سنة ۱٦٦١‏ او بگ٦۱ء‏ فقال «ذهبت فحللت عند الاباء 
الكبوشيين الذين كانوا قد قدمڑا الى المكاينة منذ مدة قصيرة. .. وكان هناك 
كبوشيان هما حضرة الاب جاندرئيسزسالة بغداد والاخ جورج الذي كان 
يطبب للاهلين مجانا. . .۲ وقد “ترك الكبوشيوّن الموصل ثم عادوا اليها سنة 
0١‏ لكنهم لم یمکٹوا الاثلاث سنوات فغادروها نهائيا سنة ۰۱۷۲۵ راجع: 
Histoire de la mission dominicaine en Mesopotamie par le Fr. B. ۰‏ 


Goormachtigh O. P., in: Analecta 5. Or. Fr. Praedcatorum 111, fase 
V.p. 270 


(معلومات من الاب منصور ليكونت الدومينكي» مع شكرنا الجزيل). 


٭ جا 4 


۱۳۲ 


المر جع 


تافرنيه: العراق في القرن السابع عشر (ترجمة بشير فرنسیس و کور كيس 
عواد) بغداد ۱۹66 . 

الحسني (عبد الرزاق): الصابئون في حاضرهم وماضیهم (مطبعة 
العرفان- صیدا ۱۹۵۵ ) الحموي (باقوت): معجم البلدان (طبعة 
وستفیلد) 

دروار (الليدي): اساطیر وحکایات شعبية صابئية» ترجمه نعیم بدوي 
وغضبان رومي (بغداد ۱۹۷۳ 

دروار (الليدي) : الصابثة المندائیون» ترجمه نعیم بدوي وغضبان رومي 
(بغداد .)۱۹٦۹‏ 

رباط (الاب انطوان رباط الیسوعي) : رحلة اول شرقي الى امیر کا وهي 
سياحة الخوري الیاس ابن القسیس حنا الموصلي من عيلة بيت عمون 
الکلدانی ۱٦۸۳ -۱٦٦۸‏ (المطبعة الکائوليكية للاباء الیسوعیین- بیروت 
0۹۰۹ 

سرکیس (یعقوب): مباحث عراقية (ج ۱ بغداد ۱۹4۸) و(ج ۲ بغداد 
14006( 

العزاوي (المحامي عباس ): تاریخ العراق بين احتلالين ج ۵ (۱۳۷۲ ه 
- ۱۹۵۳م) الغزي (كامل بن حسين بن بالي الحلبي): نهر الذهب في 
تاریخ حلب (۳ اجزاء). 

كوك (ريجارد): بغداد مدينة السلام (ترجمة فؤاد جمیل والدكتور 


۳1 


مصطفى جواد ) جا بغداد ١957‏ وج٢‏ بغداد 1951 . 

لونكريك (ستيان هيملي): اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث (ترجمة 
جعفر خياط) ط ٤‏ بغداد ۱۹۹۸ . 

المعلوف (عيسى اسكندر): تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني (نشره 
رياض المعلوف) ط٢‏ المطبعة الكاثوليكية - بيروت .۱۹٦٦‏ 

نصري (القس بطرس): ذخيرة الاذهان في تاريخ المشارقة والمغاربة 
السريان (ج١‏ الموصل 65 )) و(ج۲ الموصل ۴۳ ) فی مطبعة الاباء 
الدو منيكيين . 

نقاشة (المطران ديونيسيوس افرام) : عناية الرحمان فى هداية السريان 
بير ولك ۰ 

نظم زادہ مر تضی افندي : كلش خلفا (تعریب موسی كاظم نورس) 
مطبعة الاداب - النجف الاشرف ۱۹۷۱. 

الكعبي (الشیخ فتح الله بن علوان): راد المسافر ولهنة المقیم والحاضر 
(نشرها علاء الدین فؤاد ) ط ۲ بغداد ۱۹۵۸. 

الاعظمي (علي ظریف): مختصر, تاريخ البصرة (بغداد- ۱۹۲۷). 


Gollancz (Sir ۲۰: Chronicale of Events between the year 1623 
and 1733 relating to the Settlment of the order of Carmeliees in 
Mesopotamia (Bassora). Oxford 1927. 

Hammer (J.de): Histoire de Empire Ottoman Paris 1838 (T rad. 
J.J. Hellert) Vol. 10, 11 

Rabbath (P.Antoine) S.I.: Documents in edits pour servir ۵ 
!‘histoire du christianisme en Orient. ۷۵۱۰۱, 11 (Paris 1910). 
Wilson. A. T. The Persian Gulf, Oxford 1928. 

A chronicle of the Carmelites in Persia 2 vol. London 1939. 
Siouffi (M.N.) : Etudes sur la religion des Soubbas ou Sabeens 
(Paris 1880). 


۱۳ 


سبستیانی وهو الاب جوزيبه دي سانتا ماریا الکرملی ۱٦۸۹ -۱٦٢١‏ 


الر حلة الافولیت: الفصل الثاني عشر (من الکتاب الاول) 
الاستعدادات للسفر الی بغداد عن طریق الموصل 000000000001 


الفصل الثالث عشر: مكوثنا في مدینة الموصل وسفرنا الى بغداد وص رو تی 
الفصل الرابع عشر: مكوثنا في بغداد وسفرنا إلى البصرة 88 ش15 
الفصل الخامس عشر: معاكسات اللہ گے ... ORS‏ وی ا 
الفصل السادس عشر: تكملة السفرة الى البصرة ایی ا رد یت رور ون 
الفصل السابع عشر: مكوثنا في الیْصرَۃ ی ی سر رس سی 
الفصل الثامن عشر: الابحار الى کومبرو في فارس والتوجه الى سورات في الهند . 
الفصل التاسع عشر: اخبار متفرقة عن فارس RASER OURS‏ 
الفصل العشرون: الوصول الى البصرة. . . واخبار عن الصابثة اع يتهيو يف ی ی 
الفصل الحادي والعشرون: السفر الى بغداد ٌ رما می اب سپ دی می 
الفصل الثاني والعشرون: كلمة عن النساطرة موہ Dae‏ م اعوط حا پک کا 
الفصل الثالث والعشرون: سفر خطر الى حلب EA INR CRR‏ 
الفصل الرابع والعشرون: مكوثنا في حلب» واخبار متفرقة اما مد اہ سی 
الفصل الخامس والعشرون: إلمامة عامة عن الامبراطورية العثمانية 1211101 
الفصل السادس والعشرون: الابحار الى البندقیة A EA‏ 1 


۱۳۵ 


البعثة الثانية الى الهند الشرقية 


ملخص ما كتبه سبستياني عن العراق في المجلد الثاني من رحلته الى الهند الشرقیة 
الکتاب الاول (ملخص الفصول الاولی) ل ی 
الفصل السابع والعشرون: السفر الى ماردين ثم الموصل متسو مس 
الفصل الثامن والعشرون: مکوٹنا في الموصل وسفرنا الى بغداد e‏ 
الفصل التاسع والعشرون: سفرنا الى البصرة بواسطة دجلة n‏ 
الکتاب الثالث من المجلد الثاني: الفصل السابع عشر: ... الى البصرة 0200 


الفصل الواحد والثلاثون: السفر الى بغداد - اعتقالي فی العمارة 0 
الفصل الثاني والثلالون: السفر الى الموصل 9997 َ9*""ِ"0 
الفصل الثالث والثلائون: السفر الى حلب ........ مہم وو تی 


۱۳۹ 


